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الدْرْجسيّة ا الهويّة في الروَايّة الكتديّة لمعَاصِرّة 


ل ل ا 
ملشخص 
تُناقش الدّرَاسَةٌ موضوعً الَرْجِسيّة في الأدّب الكتديّ امحاصِر في بعض الأعمال الرئيسة لكل من: "مارغريت لورانس'»» 
و(روبرت كرويتش»» و"مارغريت آتوود)؛ وكيف جسدت أعمالهم " في إطار أزمّة الهويّة الْكنّديّة عناصر من أسظوزة 
انركسوس» التي ساعدت في تشكيل أبنية الكثير من الأدب المَاصر. كما تَهَدفُ الدَرَاسَةُ إلى تَقَضَّي الطريقة التي تؤثر بها 
أسطورة #نركسوس» على اختيار وما الرموز والصور والشَّخْصَيَّات في الأَدَبٍ الكنّديّ الماصر. 
وتقومٌ الدّرَاسَةٌ على المنهجين: التحليلي للنصوص» والتحليل التفسيء » في سبر الأغوار النفسيّة للشخصيات التَرْجْسية 
المفترضة ظاهريًا في الرواية الكتّديّة؛ حيث تأتي الشخصيات التَرْجِسية ُ في هذه الأعمال كنتيجة ا تفرزه التغيّرات الاجتماعية 
من تأثيرات سيكولوجية على مظاهر الشخصية : آفاق الفردية» وتشكيل الهُويّةه وإشكالية التعالي. ومن لَمَ ترز ال اش أن 
على تحديد السمات الخاصة للانُشَعَال الحالي بالذات التي تبرر تصنيف الأدّب الكتديّ الماصر باه جسيٌ؛ بالإضافة إلى إدرّاك 
َدَى التّحَوَل الذي جعل مَفهوم الذّات أو الهُوية م مثاليًا نتيجة لسلسلة من الكفاح ضد المجتمع القمعي واضطهّاد الأم الأخرى 
كماهر الخال مع الكَتَدِنَ الشسوم. 
ومن مناه تميط الدَرَاسَةُ الام تحلص إِلَى حقيقة أنَّ مشكلة «تحقيق الذات» في المجتمع الكَنّديٌ لانتأتى فقط إلا من خلال 
العلاقة بالآخر؛ بمعنى أنه يمكن للكنديين التتغلب على مشاكلهم النفسية» واستعادة توازنهم النفسيء وإدراك هُويتهم فقط إذا ما 
أدركوا حقيقة أنفسهم؛ وكذلك واقع الآخرين. 
الكلماتٌ المفتاحيّةٌ : الترّجسيّة الأدبُ الكنَدِيّ» أَرْمَّة الهُويةء الفَرديّة أسطورّة نركسوسء تحقيق الذات: مارغريت لورائس» 
مارغريت آتوود» روبرت كرويتش. 1 1 1 
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المقدمة 


لقد أصبح مألوقًا أن نطلق على العصر الحالي نرجسيّا؛ حيث إِنّ تصاد 


جين 


الاهتمامٍ بالذات كقيمة مطلقة بين لا لبس فيه. إذا اخذناء على سبيل المثال» 
الانْشَغال الحضاري بك من نزعة البقاء» وتحقيق الذات .جل قرعة البقاء على 
قيد الحياة في تصريحات التهنئة الصادرة من أو عن الأشخاص الخارجين من 
تَتوّع أومجموعة متنوعة من الأؤمات» كقول مغاك #أنا/ (أتت) ألحد التالخين)؟؛ 
وكذّلك في المشاهد المكتظة بالعدّائين الذين يركضون للنجاة بحياتهم؛ وفي 
مجموعة السكان الذين يتناولون أقراص اليتامينات على الرغم من انشغالهم 
بوساوس امرض والاتضان واللوت. ورظلية يق الذات ان الطالب المدبارية 
اللتروضة على الثنات لترشيع التجارب العاطفية والإبداع ولتوسيع الآفاق إلى 
الأبد. وينعكس أيضًا في علاقة الذات بالآخر وبالمجتمع والبيئة. 

الدب لدي كما يشار إليه غالبا هو ذلك التو مع امترعات الأدبية 
التي نشأت في كندا نتيجة التقاء تيارين رئيسيين في اللغة الإنجليزية: البريطانية 
والأمريكية. ويشير إليه الناقد الآدبي التدي 520 فرّاي »> (14317- 
0١‏ باعتباره (ثمرة البذرة البريطانية التي نٍ نبت وخرجت في التربة الأمريكية»”"' 
(ص )15١‏ . أ على الصعيد العالمي» يخشى المفكرون والتّاب الكندييون فراغ 
لمشيل الكدق وفقد هويّتهم القومية وتطورها كأثر لتتتخطى الحواجز الثقافية 
والعرقيّة. ونظرًا لأن إجلال الذات كان مَوَضوعًا متَكررًا في الحضارة الغربية 
منذ العصور القدهة؛ فقد كان يُنظر إِلَيّه حتى عَهد قريب عَلى أنه يتوافق ويرَبط 


ابامابظاء عالميٌ مُستقر. ومن نَم تَكمُنُ إشكالية الدَراسَة في التركيز على تحديد 
السمات الخاضة للانشغال الحالي بالذات والافتقار إلى الإحساس بالوجود. 
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تما ود تصنيف الأدب الكتّديّ المتاصر يانه َرْجِسيٌ ؛ إضافة إل إفواك مَذى 
التحوّل في مّفهوم الذّات أو الهُويّة الذي جعلهما مثاليا؛ اعبار هذا لذت 
نتيجة لسلسلة من الكفاح ضد المجتمع الفعمى واقيظ ماد الهول الأخرى. 
وتستخد م «التَرْجِسية) إلى حد ما للتعبير عن مركزية الذات -880 
لمعه و القرّد دية انلهج 1 11ك م1 المتفشية في الحضارة الغربية الحديثة» 
واستخدامها كمصطلح مُرِيك يشوبه التعقيد بعض الشئ . فمن ناحية» يتم وصف 
الشخصية الترّجسيّة يّةَ على أنها كيان سريري مرضي 2131:15515172 1226501081221 
والتي تقوم 0 تضخيم الفرد لأناه +5611-88828201267262. ومن ناحية 
أخرىء يتم استخدام التَرْجِسِيّةٌ على نطاق واسع كمصطلح له دلالات ازدرائية 
امبر ا ار د على الرضو اهن وجتود يعي لوال 
في هذين الاستخدامين لمصطلح التَرْجميّة عدذاء إلا اهما ليسا كط نين ران كال دن 
الأحواك: يف 1 جد اللكنا وز سباك لصي قالع (غريزة الموث أ 
تدمير الذات 405 مقط كحالة (الانتحار») مشلا بخلاف غريزة إشباع الذات 
95)] والتي قد خبل بعض اوج التشابه مع الخصائص الشكلية الموجودة 5 
الشخصية الرجمية القى 2 #اتخيصها سريرا» ولكنها فد كنا بشكل تكن 
استجابة للمعضلات الحضارية» وليس في المقام الأول من التطورات الفرديةٌ 
المشطربة. بشكل عامء يمكن تصنيف هذه السمات تحت العناوين العامة ذهب 
0 والبقاء» والوعي الذاتي النفسي 220 511117011512 :12س أطملع1]11 
5611-35 000 وهذه السمات في 0 ذاتها ليست وليدة في 
تاريخ الإنسانية» لكن السيّاق الذي تستعمل فيه هو ما يجعل المصطلح الوصفي 
للنرجسية مناسبًا. وهذا السياق بمثابة الطريقة التي ينظر بها إلى الذات في علاقتها 
بالثقافة التي يعيش فيها الفرد. وفي التَقَاوْت في تَنْظير الذات فقط في المجتمع » 
مكنواان عكر ون ورين الروسية اللعك الاي من القوة المشوين وووق القرى1 


084 
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في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

لم تكن الذات أو (الأنا) «القيمة المطلقة»» ولم يكن مَحْنَىٌ بهاء أو من 
القترصن أن كرون كذلف :كانت الات عنافيعة إن ذه (الآبر ةو القييلة» اد 
المجتمع ) أو المحُبُودء أي تل أعلى أو غموذج يُحتذى به» وهو ما يُطلق عليه 
التّماهي رو ف نوع من التوجه النفسي للذات 129701101081221 
كاء5 عط 01 صهه]جع01. وهذا المفهوم القديم للذات بسكن جنا في 
الأدب . فالبطل» حتى عهد قريب» باستثناء البيكاريسك 216813650116 أو أدب 
الصعاليك» هو الفرد المشكونر الذى لذ يشمن البقاء لنقسة» بل يضمن البقناء 
لمجتمعه. فهذا تحول من الاحتفاء بالذات» في سياق ثقافي محدد. إلى الاحتفاء 
بالذات مقابل السياق الثقافي الذي يصف الثورة في الصورة الذاتية للفرد. هذه 
القررة لست نفسية في اللقام الأول فى معينها ومشاهك ولكتها تكس العد د 
الحديث, أي أنه ليس للأفراد مكان» ولا جماعة أو مَعْبُود أو قبيلة يمكن التعرف 
عليهم من خلالها وتحقيق ذاتيتهم. فبدون دور محدد اجتماعيًا لإرضائه وإشباعه. 
يتجه الفرد بشكل متزايد إلى الإشباع الذاتي في أضيق معانيه. وعلى الرغم من 
حقيقة أنه من الأسهل إشباع دور مُحدد خارجيّاء بدلا من الذات النهمة المنغلقة 
07 ة التي يجب أن تحدد ويِّر نفسهاء فإنَّ هذا التَّحَوّلء في مفهوم الذات: 
قد مَّتَصَوّره بشكل مثالي » باعتباره نتيجة نهائية لسلسلة من الكقاح ضِدَّ المجتمع 
القمعي. 

ولا يمكن فهم و وبردزٍ الترّجَسيّة وتحليقها دون مراعاة المأزق والمعضلة 
الاتسائة القن تددعي الت جسيّة بتقديم حل لها. هذا الشرط ممثابة الاسشتلاب 
الصسانت الإنسان المقهور الذي يهرب من ,غالمة كن يتماهى ويذوب في عالم 
لمتَسَلْط؛ٍ أملاً في الخلاص) أو الاغتراب . فالإنسان المعاصر يعاني من مظهرين 


ا 
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من مظاهر الاستلاب أو الاغتراب حدما وجوديء يعني مندجميع البشر في 
جميع الأوقات» والآخر: تاريخي» تكون التَرجِسيةُ المعاصرة استجابة له فيه 
الإنسَان الوخودة: التي تتجاوز الزمان والمكان» هي الحاجة إلى إيجاد معنى ل 
عباةامتدر 4 417 الملموم رابقيال البشرى ليما كلاللف ويم ذلك كان جدة 
المع واف افك الذهاة وللكاة: 1 


الدراسات السابقة قة» وأهداف البحث» ومنهحيته » وخطة الدراسة: 


فلل عن الأساطير اليونانية له صلة بمجتمعنا المعاصر أكثر من الشخصية 
الأسنطووية اللرسيين 1 الأثر كمموين 1 إى الأزر سين 3 الذي أدت محاولته للشغف 
والهيام بنشسبه فقط إلى النشل:والياس» وفي النهاية موته. وعلى الرغم من أنها 
امنظورة شقدة اكا مين نبا قضة الب الأبباوية الى التتبي رضن 
ار سيوين 35 القاسي ل (إيكو» 1:20 ؛ كلك الحورية الي أصابتها 
لَه نظلَتْ صامتة لاتستطيع التحدث إلا بترديد كلمات الآخرينء إلا أنّهَاقََمَت 
نقطة الطلاق مُثمرة لكثير من أبحاث التحليل النفسيّ . فاثمَّة وجهان ينعكسان في 
الخيال الكتّديّ المَاصِره حيث يرمز انركسوس» ومصيره إلى الطبيعة المدمرة 
لحب الذّات أولاً» وثانيًا: إلى الإمكانية المكملة للاتحاد مع الطبيعة . بالإضافة إلى 
أ (إيكو» تمثل حالة الفرد غير القادر على أن يكون له كيان أو ذات» ومن ثم 
لا يعدو إلا أن يكون مُهمشًا في استجابته وتفاعله مع الآخرء مما يؤدى ذلك إلى 
علاقة تبعية مؤلمة مع الشخص النرجسيء نظير أنثوي للنرجسية الذكوريّة. كما 
أن مفهو م»الشاعر الغريق»» سواء حرفي في حالة «شيلي» أو (ريمون كنيستر»» 
أو متجاز ناا غدل الشاعن (إبراهام كلاين»» «توماس تشاترتون»» وآخرون» |غيندين 
موضوعا متداولا متكُررًا في الأدّبٍ خلال القرنين الماضيين؛ لذا يُسَّلط «ميلتون 
ويلسون» الضوء على هذا الجانب من الشعر الكَتّديٌّ في مقال تُشْرَ عام ٠(‏ 0) 


النرجسية وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


جراد اتعوصدين الغريق: الفروق فيما يتعلق بموضوع قديم.)"'' ففي حين أن 
تناول «ويلسون) يبة يبقى أكثر حدّة وصَرَامَة ضمن حدود النقد الآفين التقليدي 
أكثر مما يتاقشه البحث هناء إلا أن تناول البحث للرّواية الكنّديّة سوف يُكمل 
إلى حد ما تناوله للشعر الكََدي. فالشخصيات الغارقة» إن لم يكن الروائيون 
الغارقون؛ متداولة في الأَدَبِ الكتري. ٠‏ ومن َم عدم أسطورة انركسوس» إطار 


عمل يتضمن أسباب تكرار هذا النمط الخاص فى الأب الكتديّ. 


وقد قام المحللون من علماء النفس وعلماء الاجتماع من عهد «(سيغموند 

فرويد» مؤسس علم التحليل النفسي بتقصي الارتباط والصلة بين أسطورة 

«نركسوس» وثقافتناء وكذلك ارتباطها بالتطور البشري. فالتباين الكبير حول 

م / 7 

تفسيرهذا المصطلح يعقد الأدّبيّات حول هذا الموضوع. فبالنسبة ل «فرويد»» 

كانت «الحالة الجديدة الأوليّة العامّة»”" (اعتبر «فرويد) أن الت جسيّة حالة أولية 

سابقة على تشكل الأنا) مع درجة من التَرجَسِيّة مواتية وضرورية في الواقع للصحة 

النفسية» وعلى الرغم من أن #اغريس ستيوارت» في كتابها ا موسوم: تركسوس: 

دراسة نفسية في حب الذات تلا نشير إلى أن استخدامه للمصطلح يشوبه التشويش 

يسبب النايق والفتاقض ” '. لكن بحثًا حديثًا أكد الجانب السلبي للأسطورة كحالة 

مرضية يجب عنها ا ماتيا حيث إِنَّ آراء كل من الستيوارت»» (وشيرلي 

سوغرمان» في كتابها: الخطيئة والجنون: دراسات في التّرّجْسيّة' "وبر اأكرويتتوقر 

07 لاعف 
لاش»2 في : ثقافة الترّجسيّة نتفق جميعها و بعيدة كل البعد عن التوافق التام؛ 

-قءعغ ا م15أ0ل3م03 «بعطصعط1 010 مد صه كصمواعوأمه/ا خعه2 لعمللهمءه] ودصاع|>|» ,رموداذللا ممغ|زللاا 2 -1 
.5-17.مم ,(1960 مصنغنظ2) 6 بعتن 

0 170011611011 1118© ك4 «,155151202ع8]131! :100ط1آ عط 01 تتتمعط]' عط1» ,لداع 70تاتسع1اك ‏ -2 
.0 .5 ,1963 برأطعاء تكأآ :املا الآ ,كتكنرا ه0011 (عنروط 

لصق معااى عع :مم6 :مهلدها بعناه|-؟اءع5 ؟ه لالبغ5 أوعأعهامطءلاوط 4 :5ناو5أء:3ل ا ,خ31لا غ51 61326 2 -3 
.6 ,ل أنلاملا 

أعغأكص تصؤدعل/الا :وتطماعل3انطط ,سذكتددء6 3لا مدع ألنغ5 :ودعمل3ل/8 ل0صضة ماد ,رمدطصععع نك بإعلءأط5ك ' -ب4ه 
1166 صم 


لاذأتصأماما أه ععقم3 مذ صاعأنا موء مع صق نورؤتدداءمولا 6ه عننغانت عط! ,رطاعكقا تعطممغ+وءوط) 2 -5 
.78 ,صمغمهلا عاعملا للعلا روممأغوعممعاط 
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فجميعهم ينظر ون إلى الأسطورة على أنها تعبر عن مأزق وورطة الإنسان المعاصر 
الأساسيةعد م قدرته على محبة الآخرين» والطبيعة المدمرة في الأساس لمحبة المرء 
ذاته فقط 5616-1076 وإطلاق العنان لأهوائه ©ع©5614-1201118626. وهذا الأمرء 
كما يبديه لنا هؤلاء المؤلفون في مقاربتهم ونهجهم للمفكرين أمثال «سورين 
كي ركيغارد) 116116832210 561612 حتى يومنا هذاء إن لم يكن بالضرورة 
يشير إلى حالة مَرَضِيّة» فهو من الخطورة بمكان. وبالمقارنة بشخصية «نركسوس». 
كد الأناة العاصى عب اللخريية بويز تيه اهن ماثره وعازه الشخصية 
فقط ليجد أن الإنجاز الذي تم تحقيقه يؤدي بالتالي إلى اليأس» ومن ثم إلى موت 
روحيء إن لم يكن جسّديّ. 

أمّا في كتابه الموسوم: الشخصية الترْجسيّة - درّاسة في ضوء اللشليل 
لفساو بارال اميد الرقتنيه«اليحيري )!انطو ايوم البسكرلويي الترئيسة 
والنظريات التحليلية المختلفة التي تفسر الظاهرة» مشيرًا إلى أنْ الرجسية أصبحت 
0 لا يتجزاً من نظرية الليبدو ل (فرويد) 156017' 100مذنآ 1126110”5 وأنها 
دمت كتفسير لعديد من الظواهر الأجتواف: والإنسانيّة واللتمبيام ومنها 
للأسوشية وارتقاء الأناء وبلوغ المثالية في الحياة الإنسانية» موضحًا أُنَّ «الأنا 
مشلى ) 280 11621 يكون فيها الفرد حريصًا على بلوغ الإتقان والكمال» د 
الل مثابة عامل تكيف وتعديل لكبت الدواذ فع الغريزية المنسة والعي تأتي 

صراع الأفكار الأخلاقية ولقافية عرض مجموعة من التضخْيصَات 0 
لاضطراب الشخصية النرجسية» وأيضيا النمو النرجسي وتكوين هواة لجنس 
الأنثوي والذّكريّ» ويتضمن المَصْل الأخيرالشخصية النرجسية وبعض مُتََيرَات 
الكتيخصة 


5 3 7 6 9 ل 3 هم "# ننه 3 
-١‏ عبد الرقيب أحمد البحيري: الشخصية النرجسيّة - درّاسة فى ضوء التخليل النفسانى» ط دار المعارف» 
القاهرة» /19/1. 007 2 
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لكنَّ «أشرف زيدان» في كتابه لمترجم بعنوان: الرواية الكتديّةء تأليف 
اكائلين كيليت»)”'(وآخرونء يلقي الضوء على تاريخ كنداء ثم يستعرض 
فيه رأيّ المؤلف لآراء النقاد في الأدب الكتّديّ مثل ١‏ ديقي فرانك» الذي قلل 
من شأن الأدب الكنّدِيّ لتمحوره حول القضايا القومية فحسبء واتُورئرُوبٍ 
فرّاي» الذي يرى أن الأدب الكددي بلا هُويّة؛ فهو مزيج من الثقافتين الأمريكية 
والبريظانة بالإضافة إلى أنَّالمترجم يوضح رأي المؤلف بأن الأدب 00 
أن يُقسم وما للمنطقة الجغرافية المكتوب فيها العمل والمؤلف والفترة ة الأدييّة 
ا يه 
أمريكاء والبحث عن الهوية» والصراع بين الثقافة الريفية والثقافة الحضرية . 

وقد انَحَدَتُ الدّرَاسَة منهجين» أحدهما تحليليٌ للنصوص؛ والآخخر تحليلي 
نفسيٌ لسّبر الأغوار النفسيّة للشخصيات النّرّجسيّة المفترضة في الرواية الكنديّة؛ 
البتنا فى الأعيان الروائية وبين دورمن امارغريت لورانس». واروبرت 


كرويتش»)» و«مارغريت آتوود)؛ 5007 من أجل تَقَصيّ الصّلة بين أسطورة 
انركسوس» ومعاني الانعزالية واليأس في الثقافة الكّديّة؛ بالإضافة إلى كيف 
50 الأسطر ؟ عند الفنان ا المدمرة لحت الماك ان 


جانب» والأمل في الخلاص عن طريق الاتحاد مع الطبيعة التي ينبثق منها عرّى 
الأدب الكتّديّ وأعويةه من تعانيه أخر , 18 ونه نشكك الذراتة إلى دمل 
وتهيد» وثلاثة مبّاحث» وخاتمة» وفهرست للمصادر والمراجع باللغة العربية 
والإنجليزية؛ على النحو التالي: 

القنسنة: بها خطة البيدت: «التفتضيل» وإغطاء. لنة عافة 'قصيرة عن 
الموضوعء. والإطار النظري للدراسات السابقك 557 البحث» ودواعي 


قلات :مم أد0 ,رمة210 مستطقءطا أوعطكظ (]1) ,أعناهلظا موألدمج© عط1 ,(.اج غه) غتعمااع>ا معواط ةا 2 -1 
.2020 ,صهاغ3اكصق! لصخ ممأغقء اطنط عه؟ صمأعغهأءه550م 


مرا 
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الكتابة في الموضوع . 
التمهيد: وقيه توجبه للقارئ لسياق ومضمون تراث أسطورة اتركسوسى)) 
المبحث 7 ويتناول مشكلة الاغترّاب واليأس» والانقسّام المتأصل في 
المجتمع الكنّديّ في رواية كان ا ” ارك لشيس الرو البشرية للخروج 


من مفازة عبودية الكبرياء في رواية : ذا ستون إنجل'' (الملاك الحجري)» والأنانية 
وقسوة القلب في رواية العرّافون” " للكائبة الكَّديّة #مارغريت لورانس»: 


المبحث الثاني: يناقش الشعور بعدم الجدوى وإِنْهّاء الحياة بالانتيحار فخ 
خلال ارتباط أسطورة «نركسوس» بالماء» وذلك في روايات: الأراضي الوعرة”'» 
و راعي الخيل”*» للكاتب الكتّدي روبرت كروفش 4 

الملبحث الثالث: ويتناول اها إمكانية الاتحاد مع الطبيعة الذي عد عثابة 
لحريس بارا :حير ييه ا موري الاريو راردا 
المنطقي بالحياة من خلال شخصية الراوية المجهولة» في رواية: الصعود للسطح'" 
للكاتبة الكتّديّة اامارغريت آتوود»» ورواية الأراضي الوعرة ل ١كرويتش»‏ 

الحاتمة: فيها نتائج البحث» وتلاها فهرس المراجع والموضوعات باللغة 
الإنجليزية مترجمًا إلى اللغة العربية. 


.9 ,ةللاءغ5 لضة لصذأاعاععل8ط :مغممءعه1! ,دع |اعنانا-عئاط عط]ا رعءمعىناقا غعنوع3:2/ا 2 -1 
.1980 ,3بلاءع5 لم3 لصذاأاعاعا/طا :مغأمممه1 .أعوصظة عممغ5 عط[ رععمعنناقا غخع3ع1/13:8 2 -2 
.1974 ,31نثاع5 لضة لصذاأاعاععال8ط تمملمضما ,دتعصألاأنا عط] بععمعءناها غأعوع: 1/13‏ -3 
.6 ,ركاء3نعم3ظ :و أمرقغم0 ,وااأالاا ممما ,ردلص83013 رطءئغعم »ا +رعطهه " -4ا 

9 ,ضولنضهما ,مولا عد نمطلبءك5 عط[ ,رطعئغعمي»>ا غعطهمه 2 -5 

,ركاء3 نعم 23 :و أئ3غخم0 ,وااأالاا ممما رعوماعهو نك ,لومنحطق غعروع :1/13 2 -6 
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التمهيد 

يقول طبيب الس الأسكتلندي (رونالد ديفيد لينغ»(1) فى مقدمته 
لكتابه الموسوم : طرائق الحكة وعصفور الج (035).» والذي تأثرت به الكاتبة 
الزيمبابوية الأصل البريطانية المولد «دوريس ماي ليسينغ ) في روايتها الشهيرة 
مُلَخْص عن التردي في الوم (191/1م): 

نحن الذي ناولا لضاف أخيّاء. نعيش في بقعة تَرجفٌ وتقبطرب: كفر”ا 

تيبي الازوهان العظيم ال سمالي 0 - فهل يمكننا أن نفعل أكثر من أن نتأمل 
ونفكر في ترديد معاني الاتحلال والاحطاط حولنا وفي داخلنا؟ وهل يمكننا أن 
دل أكترمن أنالحي أغانيها التزية والمريرة للجدرر من خبيية الآمل والالدكان و 
الهزيمة؟”'؟ (ص١١)‏ (ترجمتي). 0 

الركسوبين» فى أبن بعويرنة القير أأى عروضى النهر التريوسن :الي أخواها 
إله النهر (كيفيسوس» 11761-800 16 220 6م1510[ لأمصوه عط آه امد 
وتاوعتطصء0. بينما يروي الشاعر الروماني «أوفيد» الأسطورة في رائعته الأدبية: 
انه لات 9 659 يتسبب جمال «نركسوس» الذي لا يقاوم 
في وقوع العديد من الشباب بالعدازى فى حب ومياعه؛ لكنه أي كبرياله؛ وزهوه 
بجماله» ووسامته كان يصدهم جميعًا. . وفي النهاية» تَصَلي لايكرا” 3 الخاطبة 
ل متضرعة» وتدعو على «نركسوس» بأن يقع في الحب ولا يَحقى مَنْ 
يحب” وشددنا سمعت الإلاهة «نمسيس» إلاهة الانتقام الإلهى نع المتغطرسين 
سرعان ما استجابت دعواتهاء فاستدرجت #نركسوس» إلى بحيرة؛ حيث وقع في 
حب انعكاس صورته في الماء؛ وقوبلت ممحاولاته ورغبته لضم وعناق الآخر الظاهر 
67 بلأبعمعه بع5 لم8 عه 0مأ8 عط ممه ععمع مم6 أه عناوم 1 .وها لأده لاهدمع ‏ -1 
.كمه ,1977 هنا لنويمون :موودما/ععلءطصق ,الالادا ماده8 :دعدمطمءهمهعالا ,9أ/ 0‏ -2 


148-11 .م3:339-510,52 ,لامه6 ,2 .6 .نع رع | اثالاا دنغدنال عاموعط 
«إوعناه| عط قصاطغ غطغ مندع غمص لمق عنله|ا ؟أعكصتط عط لاقم 50» :153 .م ,3:405 :010 -3 
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في الماء بالفشل الذريع » رغم أن صورته المائية بادلته رغبته بسُحْرية وتَهكم . وفي 
يأسه من استحالة الارت تباط العاطين هون مودة لهمم همصخ 005 أي أن 
يُقرن نفسه مع انعكاسه؛ وَهَنّ وذو عوده التتضرء وتفتى هليه اندر لكدرييةا 
وفارق الحياة» أو أنه انتحر كما يروي ”فوتيوس»» بطريرك القسطنطينية في القرن 
التابيع الميلادي» في وفانة لأسقة الأسطورة وكذلك في إبيغراما (قصيدة 
قصيرة ة منقوشة) ل (بيتاديوس) ال سات السسم 
في صورة زهرة ما زالت حتى الآن يطلق عليها زهرة النرجس”") 


جه | انركسوس» تداعيات الخطيئة والجنون إلى مستوى أعمق يفضي 
ويوحي بآن تعة وعاقة حالة انعدام الحب 107616552655 والوعراض أو 
اعون ا وعو شعون لا بطاق: يوحي بانعدام القيمة؛ والرفض 
البغيض. 5-6 الذات عثابة القناع لهذه الحالة» كما أن التدمير الذاتي قد يكون 
عمثابة الأفضل مسقن وجني نَّ قطوف هذه الحالة. نه حالة ين ومأزق هذه 
الإسنترائيجية لليقاء ء في مواجهة الحخوف من ادام الحب؛ والهجر» وال قن 
والانفصام قد تقو تقود عن غير قصد إلى الدمار كما هو الخال مع #نركسوس». 
إنها ما تجزئ ضميرنا وإِحسّاسّناء وكذلك نؤانانا وسّرائرَناء لدرجة أنه فد تؤامق 
أنفسنا أننا نبحثٌ عن الحب. بيّنما في الواقع هو الموت الذي نعائقه. الكبرياء هو 
لمكم (صفقة صفقة الموت»؛ حيث ينيع الكبرياء والتَعَطرْسُ الانتقامَ ؛ والانتقام 
هو المَصَاصٌ الذي يحثنا في سبيل وثنية ة أنفسنا 100181757 ]51 وهو انا عي 
المعترف بها لعناق الموت نه مرب الداخلي الذي خططنا له» بدون وعيٌ» عبر 
التاريخ» وفي الثقافة» وكذ لاك البيقةة وقد يكون ذلك بسبب الجهل» كما يقول 
«ويليام رولاند دودز فيربيرن»: "حضارة ذات إنجاز أكبر تتهاوى كالسفيئة على 

شفير الحطام»”"'(ص 00). 
.6 ,3لاغ 5‏ -1 


ءأ835 ,ل غأأهمه5عم عط غه لممعط! كصمءدواع- ءءء زط0 مث ,معءأوطءنوط .ما لمواهظه مذزااتلالا -2 
.1954 ,5كامه8 
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ويهكذ إن ماتراه فى صورة اتركسوس هر التسفاء والأسسمازوه عفان تليق 
عييق وكاقت حان الدقيزة لاس ادق على سلذقفًا لأس اسيةبيقة الر جود بانفسقاء 
وبالآخرين. «نركسوس». باعتباره استعارة للحالة البشرية ل خطيئتناء ل جنوننا 
يأخذنا إلى ذلك المستوى الأعمق» تلك النقطة الأصليّة» التي تنقسم فيها الذات 
وتتباعد فيها نَوَايَاهاء من ناحية التَشَّبّت بالحب والحياة» بينما من ناحية أخرى» 
في تلك البادرة تماماء تحتضن وتعائق الموث: «الترْجسية )هي تلك الخطيئة» هذا 
الجنون» الذي به ننزل» عن غير قصد. إلى ذلك اللا وجوه الذي #انحب) فيه 
الفستا سحو الموت. 1 

تلقي أسطورة «نركسوس» بضيائها على الأدب في جميع العصورء فتعرض 
ااستيوارت» قضية مثيرة للاهْتمام في شسخصية (عُطيل) و(الملك لير) كشخصيات 
ترجسية» وتتخذ من #تولستوي»» و(إيبسن)» و(ميريديث»)؛ و(هاردي»»؛ وغيرهم 
مصادر لدعم حجتها ولح إداكنك ١‏ . ستيوارت» أكثر ليبرالية و تحررًا في رؤيتها 
للترجسية في الآدبه أيتما رأث» إن الروائيٌ الأمريكيّ «هيرمان ميلفيل» بمثابة 
مولت تقهر ١‏ دتريظة صبرائية وأسطورة اانركسوس» في كتاباته» قائلة: 


لايزال أكثر عمق معنى قصة انركسوس» تلك؛ ذلك لأنه لم يستطع أن يُعائق 
الصورة اللطيفة امعذَبة التي رآها في نبع الماء؛ فقذف بنفسه إليها ورق لكنها 
تلك الصورة التي نراها نحن أنفسنا قي جميع الأنهار والمحيطات. إنها صورة 
وهم وطيف الحياة ال 00 
إليها جميعها. (ص١7)‏ اسه 1 


ل م 0( واعابد) في رواب 0 يري ات 
0[ [ز[ز 1 100 كر اماما يك 
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ابه .0 54 0 2 3 
عام يالا وض الطبيهة: وبالنظر إلى» ومقارنة بالعديد أيضا من الابطال العاصرين» 
وجد (آهاب) أن هذا البحث محكوم عليه بالفشل. ففي كتابه الموسوم: مَذْهَبٌ 
حب الذات» يعلق "بول زويغ»”" قائلاً: «إِنّ جنون (آهاب) يكمن في أقصى 
حدود الجنون الذى يعانى منه البشر جميعًا: جنون الذات» (ص©0١5).‏ 


وإذا كان أبطال الروايات الأكثر حداثة معنيين في الواقع بإِدرّاك (وَهم وطيف 
الحياة»» فمن غير المحتمل أن يعبّروا عنه بهذه المصطلحات الر ومانسية: وتتداخل 
للح في الفن والحياة الغربية المعاصرة مع معاني الانعزاليّة والاغتراب» 3 
بمعنى أشملء الاسّتلاب واليأس اللذين يكونان قويين بشكل خاص في ثقافتنا 
المناسرة رخ مره ة الهروب من الشك المقلق بأن هذا في حد ذاته قد يكون 
نرّجسيًا . كما تضيف التّرْجسيّة إلى مشاعرنا بأهمية الذات إذا تصورنا أن مجتمعنا 
في حالة غير مسبوقة من الأؤفات: ومع ذلك» يبدو أن الافتتان بالشخصية 
رحسي والطريقة التي يمكن بها رسم أسطورة انركسوس» لإماطة اللثام عن 
هذه الشخص: ادساعدت في تشكيل أبن الكثير من الأدب المعاضرء وأَجدّني 
ريا أقل اهتماما هنا بالتحليل النفسي لشخصيات نَرْجسيّة مفترضة ظاهريًا في 
الرواية الكنّديّة عن القيام بتقصي الطريقة التي تؤثربها أسطورة «نركسوس» على 
اختيار ومعالجة الرموز والصور والشخصيات في أعمال مختلفة. وعندما يتناول 
المحللون النفسيون الأدب أمثال «ستيوارت» فكثيرًا ما يشوّه منظورهم الأدب 
اللذق يُرُوتة حيث إن تقبيدربظ البحك والمتاققة بالأسطورة يعطي.مرسمًا أكقر 
موضوعية ليكوة مكابة قتخص وتحقق من التنظير الخماسي . 


والفنانون ليسوا أقل عَرْضّة لترجسيّة عصرنا الحاضر من بقية البشر؛ نهم 
أكثر براعة في تحويلها إلى فن . فإحدى نتائج هذه لجسي هي تكرار الروايات 


نولا لاعلا ,ماذأ|3نالألاألص!ا علاأواعن/اطناد 01 لإالناأ5 2 :ع/اه | -؟اء5 ه لاوعنع!! عط[ ,وأعلات أن 2 -1 
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التي تتناول البطل بصفته فنان. ففي رواية «(جيمس جويس»: صورة الفنان في 
شبابه »)١1915(‏ و رواية أبناء وعشاق )١191(‏ ل «ديفيد هربرت لورانس»» 
تووانة القية والدّراهمٌ الست (1515) ل لاويليام سوهرست موء) والتي تعد 
سياء الندان الترفيس نبول غوغان» (من رواد مذهب ما بعد الانطباعيّة في فنّ 
الرَّسُم) مصدر إلهام لسردها القتصصيء ورواية الأمير الأسود (190/0) للكاتية 
الأبرلئدية «آيريس مردوك»؛ ورواية حياة دوبن (1404) للروائي الأمريكي 
لبزثازة مالاميرهةه ند أن الفنان بطل متكررٌ في هذه الأعمال جميعها. صحيح» 
مذ أن 33 قي انث أخرى باستديلة لولم الأعمالهة الككى ' الوروك مي 00 
في كتابها الموسوم: الفضاءء والزمانء والبنيّة في الروايّة الحديثة (191/1) ترى 
أن هذا التطور بمثابة أسلوب للفنان كي يعيد كتابة نفسه في الرواية بطريقة أكثر 
ملاءمة للقرّاء الذين لا يقبلوة الروافة الأكثر اطلاعًا (صاحب المعرفة التامة 
ريات لأمُوِ أو الأحداث في الرواية) لديهم كتقليد أو سن معهودة كما كان 
من قبل. وتوضح #سبنسر» أن الفنانين المعاصرين لديهم موائمة وملاءمة خاصّة 
للأدب المعاصر؛ وذلك «لقدرات الإدراك الفريدة على غير العادة لديهمء لأسكنا 
على الأخص تدراتو على تشريد ال افر عبوالعدلب كليه بسبهرلة: فلكتي العا 
كلاهما بطلا" الكثير من الأعمال الأدبيّة المعاصرة)(ص44). 


فيضا رن ارفج السيصير) أبكا السو ال .من مون تارييشيء ذإن آرابيها 
مكملَة للمنظور الأسطوري الذي تعرضه أسطورة انر كسوس). ولا تقتصر 
الأسطورة على الأدب الكتّديّ بأي حالء إلا ألبنا يلف تاظينا عامًا عفد 
الفنان الكتّديّ؛ لأنها لا تعبر فقط عن الأثار المدمرة لحب الذات؛ بل ترمز أيضًا 
للإتماد مع الطبيعة التي تعمل خلسّة وراء كواليس الأدب الكتّديّ وتنبثق منها 
عَرَّى هذا الأدب وأهميته. وبينما لا يستطيع «نركسوس» الاندماج مع الطبيعة 


رطالا :كاءملا نلاع لاا رأعنحهلا مععلهالطا عطخ مأعضناعء غ5 لق بعمطأ! ,ع36م5 اعءمعم5 ممعوطد 2 -1 
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من خلال عناقه للماء» تحوله الآلهة بعد وفاته إلى زهرة النرجس. ف «'نركسوس» 
الذي ينبذ ويزدري الجميع في حياته» يصبح بعد وفاته جزءًا من عملية الطبيعة 
الشاملة؛ لذا تصور الأسطورة مخاطر العُزْلة وإمكانية حياة المجتمع . ففي الأدب 
الذي يكون فيه الصراع بين الإنسان والطليعة هاندا مسشم از كد اسطورة 
انركسوس» إمكانية علا ج هذا الانفصام والانشقاق. 

ةلك تتاو لقاب الككلاي أغال» اإذوا رد كبلوران رراوا وروت 
افا وادركاكس غوردوة ودرا واي هل دا الثقافة الكنّديّة القومية 
الي يكن تَعَقها وردها إلى سلسيلة عرو افيا والتصو ةعس حداف 
العسكرية 22612621167 0821115011 والطرق التي حالت دون تطور جوانب 
معيفة من الأذب: الكتدىء.وآن اؤدشاو العقافة الكندية يعون على ختروينها من 
الفضاء الضيق شيما الحابة والتقارب مع الطبيعة من خلال عملية التوطين 
310+ بل ويعتمد أيضًا على تطور إبداعي ونفسي» وليس على 
التحضر 8102 2نصة026] ذاته. يُفترض أن هذه العقلية تنبتق من جَّزء عن البو ة 
الكنّديّة التي تخشى فراغ المشهد الكتّديّ» بل وتخشى اضطياة الدذول الأخرى. 
وفي النصوص التي تزخر بعقلية الحامية تنظر الشخصيات دائمًا إلى الخارج 
وتبني جدوانا مجازية ضد العالم الخارجي 

ثمّة اتفاق عام على أنَّ الطبيعة في الأدب الأكثر نجاحًا ليست غريًا أو 
ددا للشيطرة عليه من 'اللتهل أن تكون كمافي شيخصية (سووانا مودي ) فى 
5 سوزانا مودي (1970) للكاتبة "مارغريت آنوود» (1919-) التي تمتدح 
(بوؤانا ها الطيطة ون كدان ريع ذلك تتهمها بتدميرهاء كما تكره الأشخاص 
الموجودين في كنداء لكنها تجد فيهم الملاذ الوحيد من الأرض ذاتهاء أو كما في 
شخصية (الرَاوية المجهولة الإسم) في روايتها الصعود للسطح (1977) كي 


النرجسيّة وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


نحظى ب «عيون الذئب الثاقبة» التي يمكننا من خلالها رؤية الطبيعة بطريقتها 
4 3 
الخاصة ووفقا لرغباتها. وكذلك في كتابها الموسوم: ا لنجاة: دليل موضوعيٌ 
للأدب الكتّديّ (1518), والذي تناقش فيه «آتوود) انشغال كندا بالبقاء» وتطور 
الخيال الحَدَيّ: كرد فعل للخوف على الطبيعة”"'. ويوضح جونز ) في كتابه 
التقدي بعنوان: فراشة على الصخرة: دراسة في ثيمات وصور الأدب لدي 
(:191) بِأنّ العديد من الكتاب الجدد يغامرون بالخروج عن القيوه الكاينة في 
عقلية الخامية التى أصبحت» كما يقول غنها ديفيد سيد )”7 ': «جزءًا من مفرداتنا 
النقدية» بل من لغتنا ذاتها»2(ص١7).‏ لذا يستخدم العديد من الفنانين أيضًا الذين 
تعلموا احتضان البَرَيّة خارج الحامية» وداخل أنفسهم» عناصر من أسطورة 
اانركسوس» في أعمالهم. كما دعم هذه الأسطورة استكشاف امكانيات علاج 
الشقاق بين الإنسان والطبيعة» سواء كانت طبيعة خارجية» أو طبيعة بشرية. 
المبحث الأول: التأثيرات السَيَكولوجيّة على مظاهر الشخصيّة الكنّديّة في 


روايات: سكان الثازء وذا ستون إنجل ( (الملاك المجَرَيٌ): والعرافونء تلكاتبة 
الكنّديّة «مارغريت لورانس». 


الفارغريت لورانس» (1995-/1541) واحدة من العذيد من الشخصييات 
الروائية البارزة في الأدب الكنّدِيٌ اللواتي جسدت أعمالهن عناصر من أسطورة 
ار كسوس! وتأني الشخصيات التَرْجسيةُ في أعمالها كمُسَوّغْلماتفرزه التغيرات 
الاجتماعية من تأثيرات سيكولوجية على مظاهر الشخصية "كك شخصياتها 
الرئيسة أن مشكلة «تحقيق الذات» في المجتمع الكتّديّ لان فقط إلا من خلال 


,435 :101200 .علا 2ع ألا م3أل3مقن مغ علأنا6 عأغخدمعط 1 4 :اهنا أ/ارزناك ,لمننطظة غعروع8/3:2 2 -1 
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العلاقة بالآخر. ومن وجهة نظر الناقد «أوكتاف مانوني)”" يتطلب هذا التفرد 
"الذي لا مثيل له) لكل فرد في زة نفس الوقت مع ااعموم التشر رضنا ): . ويرى 
امانوني») امقكة البشرمهما اختلفوا ليست تكمن في اكتساب القدرة؛ بل 
الإرادة لهم الآخر. فمن الصعب أن ترى شيئًا ما في نفسك يشبهك فيه الآخرون» 
كماهو الحال في صعوبة تقبل ذاتك تمامًا كما هي عع الدفكن للعدين الطاب 
على مشاكلهم النفسية» واستعادة توازنهم النفسي فقط إذا ما أدركوا حقيقة 
أنفسهم وكذلك واقع الآخرين. 

يظهر جليًًا اهتمام «لورانس» بالخلفية الستكوالريية أو النفسيّة للأفراد 
وتعاطفها مع المنبوذين والمهمشين والفقراء دائمًا في جميع أعمالها. شخصية) 
بوكلي قينك (في روايتها سُكَانٌ الثّار (1976) هى شخصية منعزلة لاسيما بشكل 
خاصء ولا يمكنه حرفيًا أن يحب أحدًا سوى نفسه. لكنه في النهاية ينتحر. وإذا 
كنا واقيكا لنا أله مكابة شخصية البصسكةء قإن الخريق'من سنتصيتها يعئرن 
من أعباء وطحوظ أثل كا من جل الرضى اللتفريت» بعيك يعائن ببديم الطالن 
رواياتها في <<ماناواكا»» 1/1311358162 (قرية كندية خيالية استخدمتها وصَوّرَتها 
كأسطورة في العديد من أعمالهاء وتشبه مديئة «نيباوا» مسقط رأسها(من درجة 

من الاغترّاب واليأس» ومن صعوبة الجمع بين علاقات الاي وجوه الخورة 
الشخصية الي ميرت أيضًا أسطورة الراكسوسن " . وتَرْمُرُ هذه القرية الصغيرة 
إلى ”الانقسام» المتأصل جذ وره في المجتمع الكتّديّ . إلا أنهاء كبقية الأماكن 
الأخرى في كندا وكذلك في العالم كله فهي تحوي أيضا بذور حرية الإنسان. 
تحاول الشخصية الرئيسة (هاجر شيبلي) في روايتها ذا ستون إنجل (19754) 
الهروب منها لكنها تدرك في النهاية أن (<ماناواكا»» هي جانب من جوانب نفسها 
الروسية التق بيجي مواجهعهاامن الباطن أوامن الةااعلء وكش أيضًاآن سكا 
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أساسًا هو إيجاد معنى للحياة وإمكانيّة للعيش والتعايش بدلا من الهروب . 


تدرك هاجر في نهاية ذا ستون إنجل أ (كبرياءها» الروحي هو السبب 
الرمني لق عاذتنها بالاترين» وعدم رصاتيا عن الخياة وعنادها وتَرّدها. وفي 
رحلة الروح البشرية للخروج من مفازة عبودية الكبرياء» وق لظة تكد 
و تبَصّر للأمورء واستبصار سّوِيّ للذات» تصرّح قائلة: : "كان الكبرياء مَمَارّتي» 
والحُوف بمثابة الشيطان الذي قادني. .. (لم أكن) حرة أبدَا؛ لأنني حملت قيودي 
بد اخلي» فاستفاضت» وكبلت كل مِالَْسْتَه (ص 147) ارك تادر على 
الإحساس بالفرح» ولذة الحياة؛ بسبب هذا الكبرياء لمكيل الذي جعلها تخفي 
وتكبت مشاعرها الحقيقية تجاه الآخرين. وفي حالة اغترابها عن ذاتها فشلت في 
إدراك أن الفرح يمكن أن ينبع ؛ ليس فقط من التقارب والتفاعل مع الآخرين» جل 
اهن القدرة على ادل الحب» أي: منح الحب وتلشه اوت 
هو سبب التَرّدْي وأصل «الخطايا المميتة»؛ ووفقًا لا يقوله الروائي الناقد «ويليام 
روورتسوة يي يمكنٍ أن يجعلها تند كأنها شي آخره (يبدو ]الكبرياء[ 
كأنه استقلال قوي. انه 3 استحواذ مستّبد» لعنة محضة)»(ض 5). وهذا 
للزلا قد يجعل ينها وين لجال ,والناة قرام فى الديتة اد ال نيد 1 
مساعدة الفقراء المستأجرين أمرٌ مثيرٌ للسخرية؛ بالإضافة إلى احتقارها للآخرين 
وامتخناتوا بر حك لاي اكات لخر سرحي 001 «مختلفة تام 
عن العثة ذل (مذيرة التول). .. نوج مختاف ماما (ذا ستون إنجل» ص 11). 
هذا الكبرياء يجري في عروقها ودمائها وقد نَشّأت وتربّت عليه» لا بل وتوارثته 
من أبيها اللدى يؤهن إمانا وثيقا ذهب «الفردية» والذئ ها التّك ينقلة أيضًا إلى 
أطفاله؛ حيث يقول لهم مرارًا وتكرارًا: «لن تصل أبدّا إلى مرادك وما تبتغيه من 


كأكولا نناع لاا «رلاد8 عم لاءملالا عطا مععكا 10 لعمهدعمصاءأاء5» ,وغ 30م ممئغعطهظ دزا اثلالا -1 
.4-5 ,7 ممأععع5 ,(عصوسل 1964) ,لعأبع8 عامه8 دعمرأل 
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حا و ا اب 5 


ترغب في لضي دما (ص 018. 

ل اطايولك هل ادق والتشقرى عر من لدك زهان )بدو برقظري الام ان 
بكل المشاعر الرقيقة واللطيفة كتهديد ل بنية حياتها بالكامل. فهي لا تتوقم من 
الآخرين أن يعطوها أو يمنحوها أي شى. كما أنها ترغب في الصمود على رؤيتها 
تلك للحياة» وتحارب كل نوع من الرقة والنعومة تجاه الآخرين. وهذه الخصائص 
تشمل النوع العصابي «العدواني» من البشر؛ حيث تميل الأنواع العدوانيّة إلى 
إبعَاد الآخرين عنهاء ولا يهتمون سوى باحتياجاتهم فقط؛ بل إنهم يبذلون قصارى 
جهدهم تكرتو سعداع وبر اصسلرين إيذاء الأخررين»:وبالكسيية للد اجر )+ بوبيك 
الآخرون فقط لخدمة احتياجاتها العدوانيّة؛ ولذا ينبغي عليهم أن ينحنوا سَجَدًا 
بادا رجام لديا جلك تار تعياي للملاطة والغيط وارلا نون . ووفقاً 
ما تؤكده «كارين هورني)”"» فقد يرغبٌ الفرد العدواني أيضا في الاعتراف 
والاهتمّام الخاص به اجتماعياء وقلكهي االتهركا امكل في يعض علو ره 
من حيث كونها معروفة بوضوح من قبل المرؤوسين والأقران على حد سواء. 
وفي نرجسيتها تلك» تحتاج (هاجر) إلى درجة من الإعجاب الشخصي من داخل 
دائرتها الاجتماعي (ص 77). 


5 5 3 مس وى 5 55 1 57 ع 5-8 
وترى «لورانس» أن الكبرياء بمثابة شيطان ينطوى على «قناعة مغرية بأن المرء 
عه 5 0 ِ : 
قادر على رؤية الصراط المستقيم وتوضيحه للآخرين»”' (طفل المطرء »191٠‏ 
ص .)١15‏ ومع ذلكء فإن إلقاء نظرة فاحصة على كبّريّاء (هاجر) يكشف لنا 
م23 ادع -؟اع5 ل60قنناه! عأعع ناد عط1 :طءللام0 محصنلا لمق ذأدم نعلا ,لاعمعمط مععةكا 2 -1 
 .‏ ء غ ناه :صملصم ا 


-10 ,5م501 اعطغ0 لصخ ععممة][ -نثامزمصه! عطا مز «رلائط منتهه عط[» بععمعءنقما غأموع: 1/13‏ -2 
.125-134.م2 ,19/70 ,غ6قنلاعغ5 لمق لصذااءاععالا :مغخممه 
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أنه ليس سوى قناع لاشعوري ترتديه لإخفاء مخاوفها العديدة. فهي عصابية 
0 نات لاتمتاج لأحد: ساق برهم كركيا تيقال وفريدة في ذاتها»ء وتسعى 
جاهدة للحفاظ على شعورها الشخصي بالتفوق بصلابة قهرية» وتظهرٌ خوفًا من 
١‏ الانخرّاط العاطفي»» لأنه كما تعتقد قد يُِيّد حريتهاء »بل وترى الحب بمثابة نوع 
من الضعف. لكك ووالنسية الهاء يعض صالة ين الأعتماد علي الأخرية. وهكذاء 
ا خاص بها وانطوائهاو تقوقعهاء تعتقد (هاجر) 8 
تبقي على فرديتها واستقلالهاء لكن بما أنَّ هذا «الانسحاب» ليس صحيًا 
اع ام ا عورم سمي 
وانُغلاقها العاطفي» حيث إِنَّها لاندرك أن الفردء كماتوضح «هورني»: الايمكن أن 
شر قر قراغودوة الققارب والالحتكاله اع البتر الالخريع ذا وتضيك الهور؛ 
قائلة بأن هزية «الآخرين في العلاقات الشخصية» هي طريقة عٌصابية للشعور 
لبالعظمة» و «الحرية» (ص72). وبالتالي» فهي لا تدرك أبدًا حب زوجها لهاء 
وتتجنب أي إظهار للعواطف تجاهه. وتظهرٌ مأساة علاقتهما بوضوح في اللحظة 
القى يكوناة نبها عترودهما مماالأول هرة بع زفانهما: 


200 


عندما دخلنا حجرتناء أعطاني (برام) دَورهًا زجاجي ذا قمة فضَيّة؛ قائلا: «هذا 


من أجلك يا (هاجر) أَحَذنُ بشكل عرّضيّ ول قينة سانا ولم أفكر في ذلك 
كثيرا ٠‏ ف حمل بين يديه وآحَدَ يقلبّه. وللحظة» ظننت أنه كان يَقِصِد أن يكسره» 


ولم أستطع أذ عر ف السيي صر اوسا كم فبحكه وطق والترب مث : 
(ذا ستون إنجلء ص .)0١‏ 

وعلى الرغم من أن (هاجر) واقعية» وغير عاطفية» وتعيش حياتهاء كما 
يرى (ديئيس كولي)""2 إلا أنها تغير على انتقاد الآخرين» ف اتتشمم وتزدري 


,(.لع) »اع هع لوه الا عع مع 6 .عع معءناة | غأع:1383/! أناه36 ل طق ده كلاة55ط .(1983) .5أممعم ,لإعامه0© 2 -1 
.35-39 طط طاغوع/الاع لاا :ممغخمممرلع 
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أخطاء التهجئة وما هو محظور استعماله في اللغة» (ص 0"). و تجد أن اختيار 
(لاوويس) قويحة أبنها [مارقى) للعلادس أمر مراع ديل تعر أنها أرضاقيد وز :2 
الملبسء ردينة اأكذر عا شاءث لها الطبيعة أن دكرن» .وترى كذلك أن (دوريس) 
«التي تشبه أذواقها ومظهرها دجاجة فاضحة... لا تعرف الحرير من أكياس 
الطحين» (ص29). فلا تكتسب (هاجر) في الواقع حسن الطباع والسلوك 
الضروري للتوافق والتقارب الاجتماعيٌ. ومن خلال ما تفعله» تعزل نفسها مرة 
أخرى عن الحياة الاجتماعية» بل إِلَّها تحاول؛ كما توضح لنا «آتوود» قائلة: "إنهاء 
الحياة» وأن تفرض على الآخرين» لا سيّما زوجها وأطفالهاء إحساسها المستقيم يبا 
حي السماك وا (النجات ص9 ) دريام هر 06 ' بحدة وصرامة 
سلوك 0 قائلا: 'إن التوتر اللقوق: بين استعمال ما هو رسمي وغير 
رسمي» يُحدتُ توترًا اام مي ةا داخل (هاجر) وداخل البنية الاجتماعية 
للعالم الذي تعيش فيه» (ص .)١75‏ 


وما تجدر الإشارة إليه أن (هاجر) تنظر إلى نفسها. كما توضح «آتوود» على 
الباطاى لتق ة قاسية القلب بطريقة ة ما طوال حياتها. مُرعبة» أي أنها قد تحولت 
إلى حجر بل وتثير الرعب» (النجاةء ص »)7١5‏ وتخشى أن يُنظر إليها على أنها 
مختافة ومعولة عن الاخرين.. ويعطان هذا الموقع «اللكري #بشكل براقم 
جِدًا في الرواية عندما نصف شعرها بأنه امتفكك غير مجدول وينساب مستزسلا 
حول كتفيها العَاريّة والباردة» كالثعابين على رأس غورغون» (ذا ستون إنجل» 

ونب وفيه إشارة هُنا إلى الأسطورة ليقي #الميديوزا» التي كانت تفسخ 
نظراتهن الرائي لَهُنّ حبرا . بل إن خوفها من الظهور بمظهر الحمقى يجعلها تنأى 
عن الالختكاك بالبشر؛ حيث تجد ملاذًا مؤقنًا لها في مبنى مهجور بالقرب من 


عممغ5 عط] ودعءمع]ناقا ما عع تناع صقا لمك ععتم/ا نمعط 1 لمظ دولا بمعبط» ,علط .لا دزا ائلالا -1 
66018 بعءوع]ناقا غ1/3:83:6 غناهط3 350 ذه كلاةووط :م0 لصقغد 10 ععواط 4م مز "راعومم 
.78--175.مم ,1983 بط غوع لاعلا تممغممصلع ,(.لع) >اعمعلمه/الا 
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البحرء بعد هروبها من منزلهاء خشيّة أن يُودعها ابنها (مارفن) في دار للرعاية . كما 
الياققة: عقب نادف لتخري» كما ذال عليه غنراة الروالة» الث يد مو ولاانا 
من مظاهر النص الأدبي» باسدم سيو لي بلك مخالين الرمز والدلالة الخفية» 
لاسيّمًا في النصوص الإبداعية التي تستعمل اللغة الحياناً لترمي بظلال المعاني» 


ولا لعبر عتهها بضيو و بريه ماقي ةع كانهو فى روا افاللذك اللجرى بتكرة 
شكله طيلة أحداث الرواية» وتربطه (هاجر) بكبرياء والدها الشديل؛ وتفانيه فى 


كه بالظاغ الخارجية كنا أن له أيضا ازشاطاك بأدوقة وعجر ) انقاصة القابعة 
التي لا تقبل التعديل. بدأت (هاجر) تدريجيًا ترى نفسها مثل شخصية الملاك 
الحجري» وتشير بشكل متزمت وقاطع إلى ما تشعر به على أنه الطريقة المناسبة 
تجاه عائتلتهاء دون أن تعرف حقا حقوقهم على الإطلاق ولي التهاية» ترى ابنها 
(مارفن) على أنه يشبه النبي (يعقوب)»؛ وهو يطلبٌ مباركة الملآك. لقد كانت 
شخصيتها ذات سلطة صارمة في حياة عائتلتهاء وأدى تمسكها بالعادات» والقيم 
القليدية» وكبعيا للحية» إلن الإضرار بكل الأشخاص الأكثر ارتباطًا بها. لطالما 
أرادت لنفسها الاستقلال الذي لم تكن راغنة ف متحه التخورين: وهذا املك 
الحجريّ» كماترى (هاجر) في النهاية» سوف ينهار يوماما تمامًا ولن يستطيع أحدٌ 
أن يجعلها تقف مرة أخرئ على قدميها: كنا يعنلعا ثكاء قد تععرها مؤيدة: 
وعاشقة للكمال؛ ومحبة للانتقتام» في نفس الوقت الذي تريد فيه بلوغ أعلى 
مستوى من التميّز في كل ما تفعله وهو نوع من العظمة التَرْجَسِيةٌ وإحساس غير 
سوي بالتفوق 01 ©5625 202-11011212]1576 2) 812220105167 عناأذأوو1ء231 
لوقه فرحاة )بل إن قونها ومكابرتياءبالاضافة إلى كونياءة اتلس الخياية كما 
يالخص اننها (مارفى) شخصيعها بأنها لزعت مقدسٌ) يكين أرضا فق شعصهها 
الترّجَسيّة التي لديها افتقار واحتياج إلزامي للنصر الانْتقَامِيّ. 

وفي العرّافون (19174) كما في ذا ستون إنجل ندُ أن الشخصيات جميعها 


اا 
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وهس 


منزوية والتواعن وم اي اموه في قصيدته الشهيرة الأرض 
اليباب (1955): (كل م: مله جود داخل نجوه كل كذ وجود سجن." ف نرى 
شخصية كل من (هاجر)ء و(موراغ غان) مرو مله ديق اضر داخل 
نفسهاء على الرغم من أن #لييمناء لاسيّمًا (موراغ)» يكافحان من أجل الحياة 
ومن أجل المجتمع » بطريقة دمرها كل من (فينك) و (بروك سكيلتون) كثيرًا في 
محاولاتهم. (موراغ غان) أو (موراغ دو) - (موراغ) السمراء- كما يطلق 
عليها صديقها وعشيقها (دان مسيلريث)» تعاني من الكآبة الكليّة أو الكليانية 
(السّوداوية) 1م طاءصداعحط عتخاعن التي سببها قضاء الكثير من وقتها غارقة في 
أفكارها الخاصة» ويُعدٌ ذلك نوع من الإحبّاط الذي يتحول إلى انشغال باشب 
المطلق (الضائع ) أمر مستحيل وكذلك بالأنا المتعلقة بهذا الحب. . وفي آل 
وفاة معلمها الخاص (كريستي لوغان»» وعاشقها (جولز) في الحالة الأخيرة التي 
عَسجل بها الانتحار. تثيرتساؤلاتهاء وطبيعة التجربة الإنسانية العابرة ليست بعيدة 
أبدَا عن بالها وفكرها؛ فلديها علاقات كافية مع من حولها لمواجهة أي انمجراف 
نحو نهاية انتحارية. 

المبحث الثاني: إِنْهَاءُ الحياة بالانتحار في ضوء أسطورة «نركسوس» في 
روايتئئ: الأراضي الوعرة, و راعي الخيل» للكاتب الكتدي «روبرت كرويتش». 


كقير اها + يتم التنويه إلى إله النهر (كيفيسو ين بأنه ولد الث ركس وس 46 عدت 
يتضح ذلك في عرض وتناول كل من هيو ماكلينان) 0 
سبعة أنهار في كندا )ميو الؤوانس 4 في العرّافون» و (روبرت كرويتش 
)75١11-1970(‏ في الأراضي الوعرة (1900), وغيرها من الأعمال. فالأنهار 
بمثابة رموز متكررة في الأدب الكتديٌّ» كما عار انيم قويًا على الخيال الكتديٍّ 
باعتبارها الطرق الرئيسة التي قام الساللقوة بن خلالها باستكشاف الحياة البريّة 
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في كندا. ٠‏ ويوضح الورا وت فراي, قائلا: (تتم: تتمتع أفضل لوحات (طومسون» 
ومجموغة السبعة متظور يكز على الأذوء مع خط الماء أولسزاتحة تغب ر الغلا 
المنحنية في الخلفية البعيدة»(ص١5).‏ ويشير الارتباط التقليدي للأنهار مع 
الوقت والموت إلى روابط بأسطورة «نركسوس». تفرز زهرة النرجس مادة ذات 
خصائص طبيّة مخدرة» وغالبًا ماتدي المخدرات إلى الهروب من الوقت» على 
الأقل مؤقنّاء والذي يرتبط بالتأكيد بمحاولة نَرْجسيّة لتجنب آثار الوقت الموهنة 
والويفة فالتهر الذي تفتتح وصفه العرّافون مرتبط بشكل واضح بالكو وخر 
بغل البقية السردية للرواية» يقدفق إلى المتشقبل» لكنه ععد. أبضًا إلى الماضيء 
ليرمز إلى مراحل تطور حياة الشخصية الرئيسة- (موراغ»). تقضي موراغ وقتها 
في لمشاهدة النهر»(ص2)» متأملّة هذا النهر الذي تسكن بالقرب منه. ما يوحيٌٍ 
بشكل رَمزيٌ باهتمامها بالزمن» والظواهر الطبيعية التي تتسم بالتغييرات التدريجية 
في صنع الحضارات والبشر. »كان النهرٌ يتدفق في كلا الاتجاهين» (ص"7), هي 
الجملة الافتتاحية في الرواية» في قسم بعنوان: نهر الحين والآخر.» 


ويمثل النهر. أيضا. رمرًا يلفت الانتباه الحالي إلى مفهوم "لورانس» اليونغي 
(نسبة إلى عالم النفس التحليلي «كارل غوستاف يونغ») عن الذات» كعملية 
طبيعية تتسم بالتحول التدريجيء كما هو الحال دائمّاء ويتبدى في حالة انسيابية؛ 
ليسجدل مقابل حالة متحمدة من الوجود» كما مجان الطبيعة المستهرة لعجرية 
الهُويّة» التي تنطوي على الذات» في علاقة متزامنة مع الزمن الحاضر والماضي 
والمستقبل» في جميع روايات «لورانس»» وهي أساسية في علاقتها السردية الأكثر 
مركزية وتكرارًا. تبدأ (راشيل) في إدرَاك ماتعتبره (موراغ) تُوذْجًا للوجود في 
نهاية الرواية في أثناء سفرها مع والدتها السيدة (كاميروة) إلى فانكوفر؛ حيث 
تنظرهرة أخرى إلى النهر متد فقا في كلا الاتجاهين قائلة: الرااحا المي 
ثم نعود للمستقبل» حتى يغشانا الصَمْتٌ بار انوا أن الثاء رمز تقليدي 
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للوعي والإدراكء فإنَ «التكهن» رَمِرْ ملائم أيضًا لما تحاول (موراغ) أن تفعله في 
كتاباتها: أن تسبر غور البشر والأعمال التي يؤدونها والتي تجعلهم على ماهم عليه؛ 
و 

لذا فهي توظف الفراسة وبعد النظر والفهم كي تتفهم طبيعة البشر في ١ماناواكا»‏ 
وتعينهم على العيش والحياة. وبالمثل» كما فيد وواية ا(دوريس ليسينغ) الدفتر 
الذهبي (1957)'" وتنة تنتهي في مشاهد ممائلة» هكذا تبدأ رواية االورانس» وتنتهي 
ب تأمل النهرء الذي يرمز و يوحي بأنَّ الطريق إلى الأمام هو طريق العودة؛ من 
خلال فهم واستعادة الماضي. 


ويمكننا أن نلمس هنا اتجامًا من اتجاهات التحوّل في الرواية الكنَديّة والتمرد 
على «الموضوعات والبنّى التقليدية (الحبكة) في الرواية»؛ كما تقول الناقدة 
البننا عرتشيو 0 هه لَدّن الكاتبات الكتّدِيّات اللائي يتخذن الأنثى الفنانة 
موضوعًا للرواية من خلال وضع صوت الأنثى المهّة في مركز النّصّ. ومثال 
ذلك شخصية (ديل) بظلة رواية حياة الضنبايا والنساء (199/1) للكادية الكتَديّة 
األيس مونرو» (191) الحائزة على جائزة نوبل في الأدب عام 01 . 
وعلى نفس الخلى والنهج أيضًا نحي اوراس ١‏ صورة الجويس ١‏ للنكان أي 
قبانة من أجل زسم صورتها ليطلتها النياتة الأتى فى قباها: إلا أن شخضية 
(ستيفن دايدالوس)» كما تقول اليسينغ» في الدفتر الذهبي بأنه مثال ل «المعزول 
بشكل رهيب» النرجسي بشكل رهيب. المثل الأعلى الذي يسيطر على الخيال 
الحدائي» (ص١١)»‏ تبدو تموذجًا بعيد الاحتمال عن شخصية (موراغ»؛ !! إلا أن 
م بيينهما. ف كل من #جويس» والورائس» يوحيان بأنَّ الآنائية 


هي جز ضروري .من فنمية الذأت المطلوية للثدان: (موراغ) و (ستيفن) يهربان 


عباءملا لتاعلا بأومطعغهلا معلاه6 عط! ,عومأودعا نالا 5أ:ه06 2 -1 

-123 2ه ععصعااقطن عط لمة ؤذذاعنهلا عاهمصعط مؤوأل3م 03 :كعم مهدصق » :ممعطءغنلا دلمتا ‏ -2 
أأأعءمطصقتن نمقم53 لمة محص تعلطا لإعامتطك .عمغقللا و ثمعصملالا م5أل2م3ق0 :عندناود «رممك أل 
219-27 .مم ,1986 ,ممغممطلع ,(.دلع) 


النرجسية وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


من المجتمع الريفى التي شك سخص ينا (كااهما بحاجة ل أذ ركو تامسن 
القلب للقيام بذلك. تقوم (موراغ) بتطوير دفاعات مثل (ستيفن)؛ حيث تدير 
ظهرها لمزاعم الآأخرين» وترفض كما فعل (ستيفن) العودة للمنزل باستثناء 
حضووها جنازة ليرين) و اكريسي) . لكن الورانس» نظهر الفنانة الشابة وهي 
تواجه صعوبات جمّة؛ إلا أنَ هذه الصعوبات تزيد من قوتها. وديم كاذ عبراب 
(ستيفن) عن بيئته مؤّلاء إلا أن (موراغ) تعاني من اغتراب فطريّ عن الذات؛ 
حيث تعاني من النْقسَام الذاتي والشك في نفسهاء وهما جزءان من وها كأنثى ؛ 
حيثٌ يجعلانها أكثر عُرضّة للخطرء لكن بالرغم من ذلك يجعلانها اكثر انخراطا 
مع المخوين. لايمكن أن تكون (موراغ) قاسية القلب مثل (ستيفن)» لأنها تكوّن 
صلة ورباطا من نوع لا يقوم به (ستيفن) أبذّاء ألا وهو صلتها ورباطها بطفل. . ففي 
علاقتها بابنتها (بِنِكي): يجب عليها أن توقق» كما تين #غايل غرين006 ما بين 
مزاعم وادّعاءَات الآخر مع الذات» وأن توفق ما بين كونها أمّا وفنانة - الصراع 
الجوهري لدى الأنثى الفنانة (ص ”18). 


وفي الأراضي الوعرة يحمل النهر كذلك شخصياته عبر الزمن» كما يتبنى 
اكرويتش» وجهة نظر أكثر بعدًا ليتهكم من شخصياته» خاصة ( وليام داو)» الذي 
يتميز بمحاولاته في البحث عن الذات لتحدي الوقت وتأثيراته. وبنفس المنوال 
في راعي الخيل (21479» يْصرٌ (هازارد ليباج) في محاولاته» التي تنطوي على 
مفارقات تاريخية» أن ينتقد بقسوة خدماته للعملاء غير المبالين حتى يَلقى هلاكه» 
كما يلازم اليأس والانتحار محاولات (داو) للخلودء من خلال إرفاق وإلحاق 
اسمه بعيّنة ديناصور مثاليّة. ١ ١‏ 


ادع 1ن ما «غووط عطخ غه دعولا عط[ :داعم لاثما عط]! 5ذععمعئناها غععدع32لط» :عمععم 6 عالاه© 2 -1 
رم3|اتمعقلة ,(.لع) مموامطعئلظ ملام بععمعءلاها عععوى2 ةلط أه مملعاع عطخ مغ دعطعومممم 
177-07 .مط .1990 
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الأنهار والمياه بشكل عامء لها روابط واسعة الانتشار مع الفنان وعمله. 


5 يطرح اجورج وودكوك)7" 5 مقالته: «العناصر البشرية: أدب مارغريت 
لورانس» الأسباب المحتملة لهذا التقارب. قائلا: 


3 الصور التي تربط الكتابة بالماء غزيرة بالطبع» ويستمد الشعراء إلهامهم 

فخ ينابيع ريات ا اليا فى جل ميليكوده ومن نبع قشتالة المقدس للإله «أبوللو) 
بجزيرة دلفي اليونانية. كال شعرهم ينساب ويتدفق» ونتحدث عن تيارات 
الوعي في الأدَب» ونربط «(شكسبير)» بنهر (آفون) الذي غادره في شبابه» ونرى 
أعمية خاصة في ارتباط «كوليريدج» و«وردزورث» بالبحيرات؛ ونجد ملاءمة 
خاصة في موت «شيلي» غرقا (أصبح الشاعر الغريق بمثابة صورة مهيمنة في النثر 
الكلدئ )نيعا لكر معد : لآبتينا وصيك اكقن ‏ تقسه اله ا خض كان اسمة 
نك على مشطة لاد صو 101 


بكو الفداء بطو ره الرتكسو سناد قارب «وودكوك)» وتناوله» حيث 
إن أوساظ :لتر كسوس ةا بالماء هم خلال .و الده (إله اندي الكبفيسوس١)‏ ومتخارلقه 
لعناق المكاتيس عرو ركه الله ينيم فى باكوع لبينة فيل بوذا كان وكسوم القن 
الفنان» فإن انعكاس صورته في الماء هو عمله الفني الذي يبدو ظاهريًا مثل الفنان؛ 
إلا الكاعم نا طاول لجع لذ اددقييمها ثرانها بل ائعة كأنهنا طون » سكن شك 
ملموس صانعها و مبدعهاء ونجد أن جوهرها روحاني غير ملموسء أو من وجهة 
نظر كانه د أن تتم يموده فى محازلة غير جد لكن فترورية» لإمجاد طريقة 
يمكن من خلالها تجسيد كيانه ونفسه تمامًا وعناقها. فعدد الفنانين الذين استسلموا 
لهذا الشعور بعدم الجدوى وأنهوا حياتهم من خلال الانتحار أكثر من أن يحتاج 
إلى تعليق »بو كما يشير الوودكوك اق مقالقه خرن «الور اسه :فإن عتضر الماء 


030 مأ «رممعءعاط ودععمعىناقا غع32ع32لطا :5أمعمعاع محصسلا عط1» واعمءلممل/لا عم مء6 2 -1 
.158 .م ,1978 ,رممععط0 :ش/نا2غ06,ك5أمعم ممعاع محصن لا عط[ ,(.لع) عأبماء نا 


بذكن 
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يرتبط في علم النفس الكلاسيكي بالمزاج الكثئيب وفي الأدب بالفنان» ما يوحي 
بتقارب بين الفنان والمزا ج الكئيب يمكن أن يؤدي إلى الانتحار. مات انركسوس» 
دما وجد أن حبه تضم لأ يكن أنيضل إلى الاكتقال إكاء اغنكاذًا على روابة 
الأمظووة» أو فق طريق الذند واه بعيدا أي الاتتحار. والألواك بخر ناخو عقا 
موت غير متوقع في أي عمل فني؛ لك الانضمار ليس كذ لك. 

القن ذكوت أننا انتحار (بوكلي فينك) في وروا شكاث "تار واتشهاد 
(وليام داو) في الأراضي الوعرة» لكن سرًا جزئيًا لعمليات الإنتحار والنوازل 
أو الحوادث المؤسفة المرتبطة بالخيال الكتّديّ الحديث يتضمن انتحار (جولز تونر) 
موت زوجة (رويلاند) غرقًا في رواية العرّافون» ومحاولة (ليولا ستونتون) 
الانتتحار ثم عجزها لمقاومة موتها في رواية الصفقة الخامسة (19170) للروائي 
الكتديّ «ويليام روبرتسون ديفيز» (21940-194177» وانتحار الصبي (ستونتون) 
الم ع ين الغرق أيضّا في اذا الرواية» وفي موت والد بطلة رواية 
سدس (أيضًا عن طريق الغرق) ل «أنُوودٌُ»؛ وانتحار (جوان فوستر) 
المويقه غرنا في روايتها الليدي أوراكل(1975)» وموت (مايكل هورنيك) 
الغامض بالنار و الماء في لكننا منفيون (1975)؛ وغرق (جوناه بلد) المحتوم في 
كلماتي ال (555).» وكذلك موت أو اختفاء كل من (جيريمي سادنيس) و 
(بَيا ساندرمان) الغامض في نهاية فيلم رحل الهندي(197)» وموت (هازارد 
ليباج) تحت حوافر جواده ابوسيدوة» في نهاية زاعي الخبل. والروايات الأربع 
الأخيرة المذكورة كتبها (روبرت كرويتش»» في حين أن انركسوس» لم يمت 
غرقاء إلا أنها نهاية شاعرية لشخص يقع في حب انعكاس صورته. 


نان 
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3-5 . وو هو 5 
المبحث الثالث: إمكانية الاتحاد مع الطبيعة وإقامة جسور مع الآخرين فى 
روايتيى: الصعود للسطح, للكاتية العندرة «مارغريت أتوود», والأراضيى 
الوعرة كاكرويكش»: 


إذا كان تواتر الاتتحار فى الروايات الكتديّة معروف إحصائياء فإن الخلا 


صم 


الذي تبلغ به أسطورة اركصري: وتشكل به الروايات الفردية لاايزال يتعيخ 
عرضه وتبيانه بالتفصيل. وسأناقش في هذا السياق رواية الصعود للسطح ل 
االوودة» وروا الأراضي الوعرة ل الكرويش ( . كان #كرويتش» مهتمًا بشكل 
خاص بالشخصيات التّرّجِسيّةَ طوال رواياته» في حين أنَّ اهتمام 'أنُوود» بالطبيعة: 
خاصة في روايتها الصعود للسطحء يوضح أيضًا المعنى الثانوي لهذه الأسطورة 
بالنسبة للأدب الكنّديّ؛ ا إمكانيّة الاتحاد مع الطبيعة» والذي هو بثابة المخرج 
من معضلة العٌزلة الترجِسيهُ وعلى الرغم من أنَّ معظم الشخصيات في الصعود 
للسطح تنجرف نحو اليأس والموت الروحي. إلا أنَّ الرّاويّة تسعى بشكل مُوجع » 
مجح عض الجا كر اليه جسور مع الآخرين والارتباط المنطقي بالحياة. 
ففي الماضي لم تكن البطلة (الرَاوِيّة المجهولة الاسم) قريبة من عائلتهاء إلا أنها الآن 
أقرب قليلاً إلى (الأصدقاء» الثلاثة الذين تسافر معهم للتحقيق في موت والدها. 
فعندما كانث طفلة» أثارت تنقلاتها المستمرة مكانتها واعتبارها كشخص غريب» 
ك لشخص لم يكن يعرف العادات المحلية» شخص من ثقافة أخرى» (ص 77). 
لكنها أدركت في النهاية أنها قد أصبحت منغلقة في تفكيرهاء ويجب عليها إعادة 
ترطيك زوايط مم كرالماتوطيعتها الغريوية» قبل لمكن مره المعو ل في عل 
حقيقية مع الواقع المادي» ومع من هم حولهاء لا بل ومع نفسها. 


وعندما تغوص(الرَّاويّة المجهولة) في البحيرة» يكاد يكون ذلك بمثابة تكرار 
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يُعَد جزءًا حيويًا في لغز بحثها عن هويتها وسريرتهاء ولكن قبل شروعها في ذلك: 
ترى قائلة: (إن شكلي الأعتر كان فى الماء» ليس انعكاسي بل ظلي» غير متناسق » 
غير واضحء وأشعة تنساب و تتدفق من حول الرأس» (الصعود للسطحء ص 
.)١‏ فعلى النقيض من الو تسوس فرق نظلها بللا من انعكاسها؛ حيث تشير 
كلمة «الظل» إلى المصطلح الذي يستخدمه عالم النفس «يونغ»» خاصة لهذا 
الجزء غير العقلاني منهاء أو ذلك الصراع النفسي الذي يخالج نفسهاء والذي 
يخبوطليها ناور احيه بالقدل قر سيا عرقي تتا القانق. ومن جهة» يمكننا 
اقول أيضا أن العرض في اناده بالنسية لله اويةه بعش العودة إلى ربخم الام فين 
أجل الانبعاث والميلاد؛ لحك إن الماء ا رموز الأم أصل الحياة» ويرتبط 
في شعائر الكنيسة الكاثوليكية ريم العذراءء» أم المسيح» ويرتبط أيضًا بالخصوبة 
والتماف» مقي والنكنا قبت لعشمو 7 الكامير القه وير ١‏ لهاو لان حاط اشر قن 
نظام عقلاني على سريان الطبيعة. ف غطسه لا يزال نرجسيًا بحتًا؛ ومحاولاته 
لرؤية الطبيعة والنقوش الهندية انعكاس للنظرة العقلانية التي ستحفز نهاياته 
الخاصة باليأس والانتحار. أو» على النقيض»ء قد تكون وفاته واحدة من تلك التي 
يقول طبيب النفس الأسكتلندي «لينغ» عنها أنها «حالات انتحار مفاجئة يتعذر 
تفسيرهاء ويجب فهمها على أنها فجر أمل مفزع ومخيف لدرجة أنه لا يمكن 
تحمله» (ص77). 


إلا أن (الرّاويّة) تخرج من غوصها في البحيرة أو اللاوعي مع إدراك ووعي 
اناق سرغاك ما وكير سياتهاء كما رود حملها لطلناها من عقيقها (جتر) سجالة 
قريبة من الطبيكة قدر الاتكان ترس بتبولها للسياة» كما يخوضهاعن الإبنهاضن 
المااق, حى لان معد ةا للقيام محازلة الكرو رمن غولتها السائفة إلى مدا 
مع (جو)» مهما كانت محفوفة بِإِمْكَائِيّات الفشل التي ربما قد تكون. وفي دراستها 
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النقدية للرواية» تشير ”تيريزا كويغلي»”' إلى أن «العودة الكاملة للطبيعة هو 
الحل الوحيد لاستعادة الكمال أو الاكتمال» 0 7).؛ لذا اف الزايية) تتعلم 
كيفية التوافق والتصالح مع الطبيعة» والطبعة تكنها من إدراك ُنْهها وقوته. 
وما تقول اشيريل قريير )"+ (أخيرًا نشة تشفى ذاتها المنقسمة وتحقق الاكتمال في 
عدا تشخص ابوع ١‏ لاوجوه التيخصي رهم ان تطررها الشخصي وخولها 
سيستمران طيلة حياتها» (ص9٠ .)٠‏ وتُدرك (الرَاويّة) في نهاية الرواية» قائلَة: 
«الثقة هي التخلي. أصبحت مشد ودة إلى الأمام تجاه المطالب والتساؤلاات» رغم 


أن قدمئ 5 تتحرك بعد) (الصعود د للسطح. ص ؟17١).‏ 


تإذا كان هناك بصيص من الأمل في النهاية في كسر (الرَّاويّة) لقيودها 
التررجسيّة جسيّة» فهناك القليل منه لأصدقائها الثلاثة الذين لا يزالون واي ولا 
لاون 0 في الأساس. فبينما يشعر كل من (جو) و(آنا) بالحاجة إلى 
الحب» فإن محاولاتهما للقيام بذلك تقابل بالإحباط واليأس. وتشعر (الرّاويّة) 
بالانْزعَاج بسبب «قدرة عشيقها على الموث» (رص57١)2‏ وأن أواتيه المشوهة 
دليل على اندفاعه نحو التدمير أو الهد م النفسي لذاته. (أنا) أسيرة علاقة انحراف 
جدسي (مازوخية سادية)؛ يائسة بأنه مع ديول وتلاشي وسامتها ومظهرها الشاب 
ستفقد القليل من الحب عندما تركها زوجها (ديفيد) وترغب أن يمنحها (جو) 

ه. وتعلق (الزاوية) عن نقسها وعن (ديفيد) زوج (آنا)ء قائلّة: «نحن الذين لا 
نعرف كيف تحب» 1 شيء أَسَاسِيٌّ مفقود بداخلنا» (صن ا ب). وعلى 
عكين: (1ذا) 0-6 فهما لا يشعران حتى بالحاجة والافتقار إلى الحب. وني 
جين 101( )شين رتري إلى ماروا مخذه الخال إزي تعر القياة إلى رازية 
:78 ,(34) عغروط ,معأيعه طادتممعأغمم «رزلنءك أمع غلك ىم توماع معن ك» بلإعاعأن© عم -1 
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للكانها الصحيح في الطبيعة والإنسانية» يظل (ديفيد) غير قادر على الحب» بل 
غير قادر على أي علاقة جنسية ليست فرضًا جسديًا بحا على نفسه» والفيلم 
الذي يحاول هو و( جو) تصويره؛ مثل الصور التي التقطها والد (الرّاويّة)» يمثل 
محاولة موازية لفرض وجهة نظر إنسانية غير ذات صِلّة على العالم غير البشري. 

تنقل (الرَّاويّة) اععنامًا فنديدا ميحاولات الانسان للسيطرة وإضفاء الطابع 
الإنساني» ومن ثمّ تغيبر وتدمير الطبيعة. فمن حيوان الموظ نحم الذي يرقديق 
مايش بشرية في افتتاح الرواية» إلى مالك الحزين المقتول؛ إلى فيضان البحيرة 
الذي بدأه الإنسان» تنحدر الرواية بقوة ضد هذا التجسيم أو التشخيص (إضفاء 
صقات بشرية إلى كاتنات أو أشياء غير بشرية) التديد الذي مبيخاق طبيعة في 
صورتها. وان الإنسان على دام الطابع الإنساني يؤدي إلى لجسي ؛ 
حيث ير الأشياء فقط أنها فك نكر تيد بالسبة لد كد جهود (الرَاويّة) 
للتحرر من هذا القيد لعلاقة أكثر انفتاحًا مع العالم من حولها بطولية في أزمنة 
أخرى. ففي نهاية الرواية» ند «الرّاويّة) لديها على الأقل إمكانية لحياة أكثر 
اكتمالا مع (جو) قد لا يكون كشخصية (يوسف) إلى حد بعيد كما صِرَّرَهُ 
الإنجيل» و(الرَاويَة) بعيدة كل البعد عن شخصية (العذراء ري لكن طفلهم» 
الذي حملته لحظة انسجام مع الطبيعة» يحصل على بداية أكثر فائدة يمكن تخيلها 
فيما يتعلق بالرواية. فهذا الطفل» حسبما يرى «أنيس برات)”'' في كتابه الموسوم: 
الأغاط البدائية في الأدب النسوي (21987).» بمثابة «الكأس المقدسة التي تم العثور 
عليها ثانية» وهو إكُسير الحياة بالنسبة للبطلة» ويتيح لها #التتحول النفسي أو الميلاد 
مد ف ا معدن ذاتها الأصيل»)(/61١).‏ 

تعطى الصورة المؤلمة لحب الإنسان لذاته وتأثيراتها المدمرة في الصعود 
للسطح لمسة فكاهية بعيدة عن المسار في الأراضي الوعرة» رغم أن الفرق يرجع 
2 ططععؤوع مولا عط[ :ممغطوءظ8 .مملء لط و معمرملالا مأ كمععجظ ادم لإأعطءء4 بخورطظ وتأممصكم 2 -1 
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إلى البعد الشاسع للمؤلف عن مادته في الرواية الأخيرة» أكثر من أي اختلاف في 
الصحة الروحية بالنسبة لشخصياتهم. ففي جل أعماله» يسبر١كرويتش‏ ش) عقول 
أولئك الذين لديهم قدرة على القهر أمثال (هازارد ليباج) في راعي اليل الذين 
يتصرفون من منطلق عدم استقرارهم عاطفيًا كحالة عصبية» بغض النظر عن 
صلتهم بالعالم من حولهم. ويتم تأكيد هواجس هذه الشخصيات النرجسيّة أكثر 
من خلال الصور والرموز العديدة المتعلقة بالأسطورة فى العديد من الروايات. 
وهذا الأمرء باي حال من الأحوالء ليس مباشرًا أكثر من تناول شخصية (وليام 


داو) وطاقمه في الأراضي الوعرة. 


إنه طاقم متنوع ينجرف في نهر ( رد دّير) عبر الأراضي الوعرة بحثًا في 
حالة (داو)على الأقل عن الشهرة التي يتخيل أنها ستقترن باكتشاف عينة مثاليّة. 
لكن هذا الدافع القهري لخلق ماض على صورته يعميه عن الحياة النابضة التي 
تحيط به في طبيعة الحاضر. ومن المفارقاتء أنهم صاروا مثل البلد الذي يمرون 
ينه يت بالهرون بالعولة والالتعهالهى نك داو بظهر الاب يشب ادقن 
شاهقة منحدرة ومنعزلة») (ص06)» ور يصبح الرجال ادر ارتباطًا بالعديد من 
الديناصورات التي يبحثون عنها. فالأطراف الأمافية الأثركة للديداصوروات» 
والتي تجعلها تركض منتصبة مثل الرجال» تغلق جزثيًا الفجوة التاريخية بينهما؛ 
حيث يبدو (داو)» بعد سقوطه. بساقه الموضوعة في الجبيرة» أنه يتحول إلى 
أحد الديناصورات التي يبحث عنها. وفي نهاية بحثهم» يندمج جميع الرجال 
مع عينات الديناصورات التي قاموا بإعادتها للحياة مرة أخخرى: 000007 
بحو اتش الت ابم أمربيعر | زوحت > ويختوقالف لديها مق عظاءها 11 
(الأراضي الوعرة» ص 550). تختفي الهويّات؛ وتندمج الأنا مع الطبيعة من 
حولهمء ومع بعضهم بعضًا. لكن أنانية (داو) الطاغية لا يمكن أن تتحمل أي 
تهديدات لهويّته» وهو ما يؤكده باستمرار نظير تركيز الطبيعة على الأنواع بدلا 


لكلا 
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من الفرد. كما يحلم (داو) باكتشافه لعينة مثالية من الديناصورات يطلق عليها 
اسمهء ولكن حتى نجاحاته تؤدي به في نهاية المطاف إلى اليأس؛ حيث إنها فقط 
تعيده إلى ذاته» وفي نهاية المطاف أيضًا إلى بحثه الذي لا طائل من ورائه. وأخيرًا 
يفش فى زورقة: وين المحتمل أييير كوثا وتكشتمواتاب كل من لاداو)ان 
(ويب) تجاه الماضي نرجسيتهم» فتصريح (ويب) الذي ينكر الماضي» ويقول: (لا 
يوجد شئ يعني الماضي» (ص4) يوحي أنه لا يوجد سوى الحاضرء لا شيء سوى 
الانشغال التُرجسيّ بالإشباع الماديّ الآني . من المؤكد أن (داو) معني بالماضي» 
ليس لشئ بل لأنه يعكس ذاته فقط فاهتمامه بالديناصورات فقط من أجل تخليد 
ذاته من خلال «(عينة ديناصورات عظيمة يطلق عليها اسمه» (ص72)؛ فضلا فضلا 
عن محاولة إعادة تكوين الماضي حسب شروطه الخاصة. وتدفعه أنانيته المستمرة 
إلق اكليف القانيه الدة قليل القبرة السسمن (لبوة) كن بمتتقدم الطيدرات 
لاكتشاف العينة المثالية؛ لذا فإنْ «هواجسه الجنونية» هي المسؤولة» بشكل غير 
مباشرء ليس فقط عن موت (تيون)؛ بل عن أن يلقى هو حتفه أيضًاء 

تعادل اهتمامات (ماكبرايد) و(غريزلي) الاهتمامات الترّجسيّة يه لكل 7 
(ويب) و (داو). فلا يجيد (داو) حركات السباحة (ص 4): كما أنَّ (ويب) هو 
الرجل التالي الأكثر أنانية في الرحلة الذي يكره الماء (ص 75): لكن (ماكبرايد): 
الهاوي الوسخء والعاقل الذي يسقط في النهر بينما يركضون بعض منحدرات 
النهرء يقضي جزءًا كبيرًا من الليل في الماء» ويخرج عاريًا نتنًا لاصطدامه بأحد 
الطولون ولك يريف أخرى :لك لماع ايد ) قادى على ققد اذكو نه الشتكحفية: 
وق مرحلةها لكات ب تت ده من الأدضى الناضية المريحة» (ص55). ولا 


7 


عجب أنه غير متآلف مع (داو) و (ويب) اللذين تدفعهما الأناء وسرعان ما يفترق 
عنهما. «(من الصعب تمييز (ماكبرايد) عن ظله الخاص» (ص26508).» ربما كما هو 
الحال في رواية الصعود للسطح يستخدم «الظل) هنا بالمعنى اليونغي للإشارة 


2 
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إلى تكامل وعيّه جح طبيعته اللاواعية. 


مع الطبيعة أكثر من الرجال الأخرين في الرحلة ا جين اد 
للسمك إلى انسجامه مع أعماق الطبيعة» وكذلك مع نفسه. وعلى الرغم من أن 
مسألة تعرضه ومواجهته للدب الذي أطلق عليه اسمه فيما بعد كانت مسألة مثيرة؛ 
إلا أنه قد خرج منها بأعجوبة تقريبًا دون أن يُصَابٍ بأذى. بل إن المرأتين اللتين 
تحملان اسما (آنا) تعارضان بشكل مباشر محاولات (داو) التافهة. ويوحى تطابق 
أسمائهن بافتقارهن إلى الأنا؛ حيث أخبرت (آنا يلوبيرد) (آنا داو) بأنها قامت 
بتسمية جع أطفالها اده تشيلد). . صحيح أن (آنا للحتي ابنة (وليام 
محر وس سر سيت له 
سببا فيه. لكن الرواية تدور حول رحلتها بقدر ما تدور حول رحلة والدها. 
فمن تصريحها غير المباشر فى افتتاحية الرواية» قائلة: «أنا (آنا داو)» (الأراضى 
الوعرة؛ ص"5) والذي تعبر فيه عن عدم قدرتها على تجاوز حدود الذات» حتى 
التوارةة عق تقال ف ياشحظاف والذها المبدائية هدوا ادا ع الزباح #«وترنتي لبن 
وعيٌّ أكبر بروابطها مع العالم بطريقة لا يفعلها والدها. وتعسر الرأء المكالية بالنسة 
لها هي (آنا يلوبيرد) التي توجهها إلى منبع نهر ( رد دَيّر)» وإلى فهم جديد لطبيعة 
عخبانيا: 


م 


وفي م الثامن والثلاثين من الرواية بعنوان: «فوات الأوان»» تتودّد 
(آنا يلوبيرد) إلى (وليام داو)» كما هو الحال من قبل مع (ديفيد) في الصعود 
للسطح الذي يارس الجنس فقط كتعبير عن غريزة الذكر في الافترّاس وحب 
الاقتناء . لكن في علاقته وارتباطه ب (آنا)» رغم قوله لنفسه أنه يجب عليه أن يَقهرٌ 
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ويَغلبَ»» تؤكد (آنا يلوبيرد) أسلوبها الخاص دون جهد وعناء. ويرى (داو) أنه 
في كل لحظة لقاء بها يفقد العالم الخارجي» وهوء في نوبة جديدة قضت على 
الماضي» قد أمضى ذكريات كل ليلة في ذلك الوقت الصغير من اللقاء؛ حيث 
تمحو دقات الساعة تلك الحياة الفانية العريضة (ص .)١190‏ 


وبينما يرفض (ويب) الماضيء يدنو (داو) منه بقيّمه العقلانية» بينما تعيش 
(آنا يلوبيرد) وراء حدود الزمن بطريقة تمكنها من تكوين علاقة حدسية بديهية 
مع عناصر من الماضي ذات قيمة لحاضرها. فالفقدان المؤقت لعلاقة عقلانية 
مع حاضره وماضيه كلاهما يخدعان (داو) ويزعجانه. ولكن في نهاية المطاف 
ليس لهما تأثير يذكر على ذاته الحديدية الصارمة. وتظل شخصية (أنا يلوبيرد) 
أكثر دلالة من كونها وضشةة حيث بدو أن «كرويتش» كان يواجه صعوبة 
في التعبيرعن شخصيتها بدرجة تفوق الوجود النموذجي الغامض» ومقارنة 
بالسيدة (ويلكوكس) الغامضة في رواية نهاية هاوارد )١111١(‏ للكاتب (إي إم 
فورستر»ء فإن افتقارها للخصوصية يلفت انتباهنا إلى طبيعتها الرمزيّة. وعلى 
النقيض من السيدة ة (ويلكوكس» فإنَّ طبيعتها الرمزيّة ليس لها وزن كاف» لكن 
(ويب) و (داو) شخصيات حيّة نسبية يسهل تخيلها. كما أن القائب اط 
كثيرًا معهما. في حين أن القراءة الدقيقة ت* نشير إلى أن الرواية تُسفرٌ خلاف ذلك؛ 
حيث يصورالمؤلف قدرًا أكبر من التعاطف مع (داو) و (ويب) بدلا عن التفكير 
الماوضوعي في شخصياتهم» وفقًا لما توحي به مصطلحات الرواية» وبما يجب أن 
ينالوه. وهكذا تعاني الرواية من عدم الاتساق بين عرضها للشخصيات وبنيتها 
العنيفة: 
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الخناتمة 


حَريٌٍ بالذكْر أن الرواية الكنّديّة: مع بداية القرن العشرين» أخذت تلعب دورًا 
أساسيًا ومحوريا في تشكيل وفهم الهُوية الكَدِيّة الثقافية؛ حيث بدأت تنطور عبر 
آليات المحاكاة» ويقصد بها التقاليد الروائية الموروثة» والابتكار» أي البحث عن 
أنغماط ووافة عدي اسن احتياجات الكنّديين أنفسُهم؛ خوقامن الهيمتة العقاقة 
والسياسة الإنجليزية والأمريكية. يريت لماي من الأنواع الروائية الجديدة» 
لاسيّمًا روايات الخيال العلمي» والواقعية النفسية» والنقد الاجتماعي» تحفزها 
يدير لوجنية إزاةة الفح رومن ثقافة الهؤم 'أولكء وقابًا خَلن كوا كندب تسدرة: 
تحتلف تمامًا عن الشخصية الأمريكية والبريطانية» كماتعالج كثيرًا من القضاياء مثل 
الاغتراب التفسيّ» والتفكك الاجتماعي» والخلاص. ويظهر ذلك جلياء أيضاء 
في رواية «شيلا واطسون» 117265011 506112 الحدائية باسم الخطاف المزدوج 
11001 100101516 ع1" (1159).» نموذْجًا رائعًا للرواية الواقعية النفسية والرمزية 
التي تجمع بين الميثولوجيا المسيحية» والأساطير البدائية» وتوضح فيها الكاتبة كيف 
يتم دفع البشرء إن لم يكن لديهم تراث وقيّم؛ إلى العنف أو إلى فقدان الحسٌ 
وجمود العاطفة» وفيه إشارة إلى الواقع الكتدي الماصر. 

لعل الكقق المثز لأسطورة الركسوسن] وزاتها يريط الكتّديّين بالماضي» 
وما لكام في الرفك ذاابنيم خاص اضرف من أجل كتابة تاريخهم من 
وجهة نظرهم» وليس من وجهة نظر الآخرء ما يجعل الأدب أكثر من مجرد 
جص ارال اريك نسحي عزن عو اليا إل يماءة على لماز 

كبفية بزو وانبثاق الأدب من الماضيء مَحَوَّرًا ومغيّرًا المشاكل الأزليّة إلى تعبير 
ناص لد أكثر ملاءمة للاحتياجات الخاصة» بينما يتيح في الوقت ذاته وإطايم 


لمحيل من كال البحث عن أغاط تعبر عن عناصر ومكونات باقية ودائمة فى 
الحالة الإنسانية. 
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ولكن الاالف» هما يذكر الب لاقي مقدمغةه يك نام لمكا فلا أن تقعل كدر 
من أن نغني أغانينا الحزينة والمريرة للتحرر من خيبة الأمل والاندحَار والهَزيمّة.» 
في كل هن زرا الصعود للسطح و الأراضي الوعرة يأخذنا المؤلفون» من خلال 
اليأس الس إلى وضع أمل محد ود» لكنه محدد. 56 كلتا الحالتين ار 
أسطورة انركسوس» سياقًا لكل من اليأس والأمل. و في نهاية كل رواية» تَرَسّحْ 
كل فن المراتين الليى غملاة اسما: (000) في الأراضي الرعرة وعلالك الرّاوية في 
الصعوة للسطع» تازيا وافسكاتامع الطبيعة» .ومع التسهما بطريقة عالة دول 
(نركسوس» إلى زهرة النرجس. 


وإذا كان كما يدلل ويبرهن «كريستوفر لاش)2 مجتمعنا الحالي قد حمل 
«منطق الفردية إلى أقصى حدود حرب الجميع ضد الجميع» والشخخ قواء 
السّعَادة إلى طريق مسد ود من الانشغال النرجسيّ بالذات»(ص١١)‏ عندها يبدو 
أنتلك الروايات التي تؤكد على البحث عن المأثر الشخصية هي في نهاية مرحلة 
واحدة على الأقل من الأدب المعاصر. تعكس «لورانس» بشكل خاص المزاج 
المحَاصر في بحث أبطالها الدؤوب عن الحرية» في حين تبقى 'أَنُوود»» خاصة في 
رواية يتي الصعود للسطح و المرأة ة الصالحة للأكل (1959) ؛ بشكل عَم ضمن التبّار 
اماصر للفن والفكر الاجتماعيّ؛ حيث تسد رَْضًا قويًا للغزو الثققي الأمريكي 
الذي كان سببًا في طمس الهُويّة والذي تصوره مجازيًا بالعدواني والذكوريء 
الى لقعي لحري احا لني اصرريها ب لطر اولاني انيثما بيحتفظ 
«كرويتش» بالنمط الأساسي للبحث الشخصي» إلا أنه يستخد م أشكالا تجذبه 
بعيدًا عن التركيز على الشخصية إلى إنشاء أنغماط معقدة من الإيحاءات وتداعي 
الأفكار. 
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غير أنه مع وجود بعض الروائيين الآخرين (فترة ما بعد الحداثة) أمثال 
لمات اياي و«جورج باورينغ»» و«مايكل أونداتجي». و«كارول شيلدز). 
إن الأدب الكتّديّ يبتعد عن السّعيّ إلى المحتوى والأشكال التي قد تعبر 
بشكل أكثر دقة عن العالم الذي نتحرك فيه؛ حَيْتْ تضمنت أعمالهم عممًا فريدًا 
للانتوطاة عسي في عسارلة حداف ريم القرض بو للياة. ولعلا اميطورة 
اانركسوس» تطورقريبًا حركاتها النهائية» لكنَّ ثمّة أساطير أخرّى من الماضي والتي 
ستساعد في - جل المطتبل قل قراية لله الشرله ء. سيظل تاريخ كندا المعقدء 
وترابطها الثقافي» ومُويّنها الإقليمية الفريدة: معين لا ينضب. لينل الاب م منه» 
في البحث عن أشكال وموضوعات روائية جديد ة تناسب ذائقة القرّاء. 


النرجسيّة وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


فهرست المصادر والمراجع 
آتوود» مارغريت:الصعود للسطح. أونتاريو» /1917. 
. الوؤةنارغروة» النجاة وليل موه وي لدب الكترئه كنا الاي » 141/7 
» أويد: التحولات: الكتب من الأول إلى الثامن» كمبريد ج / لندن: مطابع جامعة هارارد» 


ترجمة: فرانك جوستوس ميلر» مراجعة. غولد» ج27 ص ص:7779-١51.‏ ص ص: ١5/8‏ 
.١11١-‏ 


* البحيري» عبد الرقيب أحمد: الشخصية النرجسية: دراسة في ضوء التحليل النفساني» ط 
دار المعارف» القاهرة» /1ة ١‏ . 

© يرات: البسء الأقاظ البداية قن الآدب التلشرئ ؛بلرستصرة إندياناة ادا 

© جورجوبء برانكو: «مقدمة: دمج الموروثات: إنهاء استعمار الحامية»» فى كتاب: النقد 
الآدني الكتدى ل لوول ون قراى وتأثييف تزونتى فانط امعو كا 

9 دييز» ويليام روبرتسون: «مسجون ذاتيًا لإبقاء العالم بعيدًا»» مجلة نيويورك تايمزء يونيو 
15 اج لا ص ص: 5 -0. 

زويغء بول: مَذْهَبٌّ حب الذات: دراسة الفردية الهُدّامة» نيويورك» 1958. 

سبنسره شارون: الفضاء والزمان والبنية فى الرواية الحديثة» نيويورك» .191/١‏ 


ستيوارت» غريس: نركسوس: دراسة نفسية فى حب الذات. لندن» 1905. 


9 


سوغرمان. شيرلي: الخطيئة والجنون: دراسات في الترجسيّة: فيلادليا: مطبعة وستمنسترء 
31 . 


اه 


2 و إلى 
ة غريسء شيريل: مارغريت آتوود: اللغة» النصء والجملة» كنداء "19/17. 


٠.‏ غرين» غايل: (مارغريت لورانس: العرّافون» استخدامات الماضى») فى كتاب: مقاربات 
نقدية في أدب مارغريت لورانس. تحرير: كولين نيكلسون. ماكميلان» .199٠‏ 


فرّايء نُورئرٌوب: حديقة الأَجَمّة: مقالات عن الخيال الكتديّء تورنتو: أنانسي: .159/١‏ 


١ 
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60 يه 
٠.‏ فرويد» سيغموند: «نظرية الغريزة الجنسية: النرجسية)» مقدمة عامة للتحليل النفسى» 
نيويورك» 2.1957 ص 7550. 


9 فيربيرن» ويليام رولاند دودز: نظرية ارتباطات الهدف بالشخصية» 1 . 
كر ويتش» روبرت: زأعى ثيل + أوشسارين: 8 10. 
كرويتش» روبرت: الأراضى الوعرة» أونتاريو» 191/5. 


٠‏ كويغلىء تيريزيا: «الصعود للسطح: دراسة نقدية»)» مجلة أنتيغونيتش» ج 275 191/8, ص 
ص : /الا-/اا/. 


*» كوليء ديئيس: مقالات عن مارغريت لورانس وبشأنها. تحرير: جورج وودكوك» 
إدمونتون: نيو ويست.» 19/87. 


كيليت» كاثلين وآخرون: الرواية الكنديّة» ترجمة: أشرف ابراهيم زيدان» القاهرة: مؤسسة 
البيان للترجمة والنشره .7١7١‏ 


12 رعو 2 
9 لاش» كريستوفر: ثقافة النرجسية: الحياة الأمريكية ففى عصر تضاؤل التوقعات» نيويورك: 
نورتون» 1917/8. 


لورانس» مارغريت: العرّافون» تورنتو» 1355 . 


2 
٠‏ لورانسء مارغريت: سّكان الثار» تورنتو» 19598. 


لورانسء مارغريت: «طفل المطر)ء فى: غذاً - ثامر وقصص أخرىء تورنتو: كليلاند 
وستيوارت» .191١‏ ص ص: 0؟175-117. 


*» لورانسء مارغريت: ذا ستون إنجل (الملاك الحجري)» تورنتو» .198٠١‏ 
9 ليسينغ » دوريس ماي: الدفتر الذهبى» نيويورك» ”1917/7 . 
٠.‏ لينغ» رونالد ديفيد: طرائق الحنكة وعصفور الجنة» بنغوين» 1951. 


مانونيء أوكتا: بروسبيرو وكاليبان: سيكولوجيا الاستعمار في تورنتو» مكيلاند وستيوارت» 
11. 


لمانا 


النرجسيّة وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


سافوف وينبوة: اشاعر كاذين الغارق+ التروق ثيما ينداق مرضوع قلي الأدب 
الكتدى»؟ جا 6 »؛» ص ص: ١7-6‏ . 

9 نيو» ويليام ه: "بين الحين والآخر: الصوت واللغة في رواية لورانس: ذا ستون إنجل» في 
مقالات عن مارغريت لورانس وبشأنهاء تحرير: جور ج وودكوك. إدمونتون: نيو ويست» 
الليادلة ص ص: ١١/6‏ -ثللا١.‏ 

ع هوتشيون. ليندا: اتات الشكل (المتحولات): الروائيات الكنّديّات و تحدي التقاليد» 
ساحة : كتابة المرأة الكتّديّة. تحرير: قيزل نوفا بوسها رن كابوريلي» اندر 11م 


ص ص: .70/-5١9‏ 
5 هورني» كارين: العصاب والتطور البشري: النضال نحو تحقيق الذات» لندن: روتليدج» 
16 . 


ء وودكوكء جورج:«العناصر البشرية: أدب مارغريت لورانس»» مجلة العناصر البشرية» 
تحرير: ديبد هيلويغ» أوتاوا: أوبيرون» 2190/8 ص .١608‏ 
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ع عع 01 


أه غطونا عط مأ لالبغك م :8 أاهممدععط علنءؤوأوواء 3لا .4 طتوا-انالطىء ,مأوطع8-ام 
7 عق 3الطا-ام :ما :هأ ,5أدلااهمدهطءلزوط 


-10101 .ع لا 3غ نا 30أل3صقن) مغ عل آنا عأغخدسعط 1 4 :اهما أ/ازناك .غخع ١/3832‏ ,ل0ه0 لام 
.72 ,أكصقصق :0خ 


3 ,ركاء3 زمعم23 :رغ م0 ,رعدأء3] ناك . 0ك 


باعمع000ل/الا ع660:8 .ععءصع)ناقا غ3:6ع3:8/ظ غناهط3 300 ذه كلإا3ودوط .5وأصمعما ,لإعامه») 
.3 ظ ؤوع/الاعلاا :ممغمم ملع 


للاع لاا «رلادج8 عث لاءملالا عط ! معععا 10 لعمهدذقمما-]اءع5» .ممهئغمعطه؟ م 3 ]|| ألالا روغ 0317] 
.4-5 ,7 ممأغعع5 ,(عصنال 1964) ,نح أياع8 )امه8 دعمص ]1 عاءملا 


-ع نالصا اوتعمع0 2 «رلردتدودء36لا :هل أطتنا عطغ غه لإرمعط 1 عط !» .لمناصسعأك ,لنعط 
.60 ,2 ,(1963 غخطوامعنانا اعملا للعلا) ,وأكلإا هم دهطعءلازوط مغ مما 


-10 .6361017أ5038أ 03030130 عطغ مه كلاةووط :معل632 طذبا8 عط©ط[1 .ممعطغهلما بعبمع 
.+صاءظ 1971 ,أكصوصظق +ه عدنهلا! :مغخصمم 


عط عمأعاممامععم :دعأعدعع ا عم 12ممءمعما :مماءععنلمغم!ا» .(.لط) ماصوءظ8 ,مناه 
-10 .ععصع ناكما دعا لمق لداعل لإموععغء نا موألدمق0 5عيمع ممعطغعهلظا مأ «مموتلمو0 
.3-28 .مط بخملعط .2009 هالا :مغخمهء 


غ166 ,ع38نا308 ا :لمهننقم غععدع32لط ,(.دلط) عمتوعما وأعلالا لمة التسعطد بععق6 
.3 ,30303 ,لمعغؤدلاك لصة 


مز «ؤووط علخ ؤه 5عولا عط[ :دععصايااما عط[ 5 ععمعءناها غععدع2دلط!» تعالاج0 ,رعمععة 0 
,(.لع) مهداهطءئألطا متامه بععمعء تاها أععوع دالا أه مماعاع عطغ مع وعطعومءممق اوعا] اك 
.1177-7 .مط .1990 ,مضا اتمعوالن 


-ادع8-؟اع5 0قنناه! عأعع ناءغ5 عط 1 :اناه محصن لا لمخ ذكأدمناعلظا .مععق>ا ,لإاعمعهلا 
5 نه :مهلصما.مه 1236 


عممع | اقطن عطغ لصق كذ ذاعناهلطا عاهمعط م303015 :داع 7ءه!كط3 1 » .3ل00ضتنا رممعطءغن لا 
-53 لصضة محم نلعلا بإعامتطد .عمغولالا د معصملالا موأل23م3ن نع دناود «رصه6 1301 آه 
219-27 .مم ,1986 رممعغممطلع ,(.دلط) ااأعءمط مقن تمقم 


بلاأطقغطا أمعطكث ,رصمةل21 (.كصقء1) ,اأعناهلطا موألدمهه عط1 .زاج غه) مععاطغد>ا بخمااعا 
.2020 ,رطهأع3أكمق11 لضق صواغق اطنط عه مه أدأءه55ق4 مولاك8 :مرأج 


9 ,رضولمهما ,رصقلا عدعمطلبغك5 عط]! غععطهفها ,اعوغعهم2»>ا 


.6 ,ركاء3نعم253 :زه نوغ م0 ,وا لاا ممما ,دلم83013 . 0ك 


لمانا 


النرجسية وأزْمَة الهويّة فى الرٌوَايَة الكنّديّة المعاصرّة د. محمد مصطفى محمد عبد الرحمن 


معط بعذألق2وط عه لعأ عطغ لمة ععمصوامعمهاع 5ه كعاءزامط عط[ .لأناجما لأادصمهه ,عمتجا © 
.7 ,أناع 


-أما أه ععم صخ صأع؟نا ممع قع صق :لرذأوددأء36لا غه عننغانه عغط! معطممغدكقمك ,عدا © 
.7 ,بدمغءهلا كاعملا معلا ركصهغ3غععم)اع عمتطكاصاما 


.6 ,قنااع5 لضة لصقأاعامعالطا :مغخصمه1 ,دنع |أععدا-عئأط عط 1 .غعنوع:3/ا رععمع) ناا © 


-10 رذع 50 مأعطغ0 لضصق عم 3[ -نلامزمططه! عطآا مأ «رلائط منتهه عط 1» . © 
.1970 ,36نلاع5 لصخ لصذأاعاعء لطا :مخصمه 


.74 ,1 3نلئاع51 طق لصقاأاعاععا/طا :ممصم ا ,ديعم لاما فط 1 . ل © 
.1980 ,نتللاء5 لم3 لصذاأاعان0عالا :مغخممعه1 .اععومث عممغد5 ه15 . ل © 
,انملا نناعلا بامهطعغولظا معلاه0 ع1 .نادلا ذ5أزهما ,بعمأدودع ا © 


-10 رصهأع1123دأمهاهن أه لإوهامطءلاوط عط! :مقط ذا لمق ممعم 5م25 بع/مه0 ,أممصم1/3 © 
,غ0 3نلاعغ5 لمق لصذااعمء الا :مغخمهمه 


عط] ذععمع]ناقا ما عع تناع صقا لمث ععأم/ا تمعط 1 لمك دولا بمعبط» .لا دزا األلا رمعلا © 
عع اناق ا غخع32ع3:8/ظ غخناهط3 50خ ذه 5لا553ع :م0 لمقغ5 10 عع قاط م مأ «راععمم عممغخدك 
.78--175.م2 ,1983 ,رط غوع /الاع لا تممغممصلع ,(.لع) »اعمعلوم/الا ععمء6 


,77 «النا لموبصولا :مولمما /ععلنطصق ,ااا/ا<ا ىئامه8 :وعدومطممصوغعء8/1 ,0/0 © 
148-11 .مط ,3:339-510 ,8 .6 ,لأهه6 لطة كناغدنال عاصوعط وعاائالا (.دصج1) 


ععغذوعبم ولا عط ! :ممغطعءظ .ممع أ 5 معمرمللا مأ كدمعع خوط اوم يه عاءءق4 .وتممظق ,238 2 © 
,12ص 


,(34) خوط بللاعاناعها اوتممع عمق «لإالنة5 أدع 01 قم تموماءه 0 ناد» .وأوعءعط1 الإعاعاب© © 
.25.7/7-8 ,197/78 


ولا أأهمهدمعم عطخ أه لإرمعط 1 كصمعداعجا-عءع زط0 مث .مءتوطءئأجط ص 3 ]انالا ,.ما لصوام © 
.1954 ,5كاهه8 عأوج8 


كاملا نتاعلا رأعناولا مععلهولطا عط مأ ع نع غ5 300 بعمأ! بععوم5 .ممعقطد ععمعم 5‏ © 
دالا 


ع660185 :ضولدما بعناه|-؟اع5 6ه لإلبغ5 أوعأعماوطءلاوط 4 :5ناود5أء:3ل8 .عع0:3 ,311لا 51‏ © 
.56 ,بلأنلاصنا لصح مصعاام 


ةأطماعل3اتطط ,دسؤذأو5ءء3لظا مأ د5عألنغ5 :5د5عم1/30 لمة ماك .لإعاءأطد ,مدممعع نك © 
.6 لظ معدم أاموع/الا 


2 «رعصعط! 010 صوصه كممغوأمه/ا :خعهظ لعمنرممما كثماع|>|» .ممغاألا ,موواأللا ‏ © 
.5-7 .مط ,(1960 نصانناك) مع نغومعغ نا 
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مأ «رممععاط 5ععمع)ناقا غعموع ةلط :كأمعمعاع محصسا عط 1» .ععرمع6 واعمعلمه/لا © 
.58 ,2 ,1978 ,رممءعع06 :3/لا2غ )0 ,كامم ممرعاع محصنلا عط 1 ,(.لع) ماعن لأناجما 


ب10ذأ|3نالأ/األه|ا علاأوع/اطناك 06 لإالنغ5 2 :عنام ا-؟اع5 6ه لإوعرعلا ع1 .انو ,عأعدكتع © 
.68 ,كاهه8 عأود8 كاءملا برعلا 


